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 شكر وعرفان

 الحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله الذي ساعدنا 

.على إنجاز ھذه المذكرة أنار دربنا  

التي " مسالي لیندة"نتوجھ بخالص الشكر والتقدیر والاحترام إلى الأستاذة الفاضلة 

حرصت على متابعة العمل منذ أن كان فكرة، إلى أن أصبح عملا مجسدا، ولم 

لنا من ملاحظات تبخل علینا بتزویدنا بالمعلومات والمراجع وعلى ما أسدتھ 

.وتوجیھات طیلة فترة إنجاز ھذا البحث  

وإلى كل أعضاء المناقشة الذین تكرموا لقراءتھم لھذا البحث المتواضع إثرائھم 

.حظاتھم وتقویمھ بتوجیھاتھم بملا  

.وإلى كل من ساھم من قریب أو من بعید في إنجاز ھذا العمل ولو بكلمة  



 

ھداءإ  

الحمد "الله الذي وفقنا في إنجاز ھذا العمل المتواضع وأعاننا  ‘’ 

 

أبي وأمي اللذان وقفا إلى جانبي، علماني معنى الكفاح : ي ھذا العمل إلى أھليدأھ

.وأوصلاني إلى ما أنا علیھ  

أجمل ي ھذا العمل إلى إخوتي وأخواتي الذین ساندوني وتذوقت معھم دأھكما 

.......................................اللحظات  

.........سرین، أكرم، غیلاس: ي ھذا العمل إلى الكتاكیت الصغاردكما أھ  

........إلى صدیقتي التي شاركتني في إنجاز ھذا العمل  

وإلى كل أصدقائي وصدیقاتي الذین لم یبخلوا علیا یوما في مساعدتي على إتمام 

.ھذا العمل  

"مسالي" الفاضلة اذتي وإلى أست  

.......وإلى كل من یعرفني من قریب أو من بعید  

.نرجو من الله عز وجل أن نكون خیر سلف للأجیال الصاعدة  
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فقتني دعواتھا في كل دروبي اإلى من علمتني الصبر في كل المحن إلى من ر

.أمي الغالیة حفظھا الله  

إلى الذي أوصلني إلى ما أنا علیھ وسھر على تربیتي وتعب حتى أنال ما أقدر 

.أبي الغالي حفظھ الله  

".ماسي"إلى شقیقي الوحید   

" مریم"إلى شقیقتي الصغرى   
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 غانیة 



  أ
 

:                                                                       مقدمة 

جتماعیة وهي ابیة لما تعالجه من قضایا فكریة و تعتبر الروایة من أهم الأنواع الأد

حظیت  التيمن أهم الأشكال السردیة بل هي  ،في العصر الحدیث من أبرز الفنون رواج

را والأعمق تعبیرا أصبحت الجنس الأدبي الأكثر انتشا بعدما ،الدارسیناهتمام النقاد و ب

  .یا سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیةالأسرع في إیصال العدید من القضاو 

أن  بشكل خاص ورغم تأخرهاالمكتوبة باللغة العربیة  استطاعت الروایة الجزائریةلقد 

 ةستمدمخصوصا وأن جل موضوعاتها   هذا الفن الأدبيتصنع لنفسها مكانة مرموقة داخل 

النصوص هذه تعددت كما  .فهي بمثابة سجل تاریخي لحیاة الشعب، من الواقع الجزائري

أقلام  ، على یداختلفت طرق تشكیلهاو التي ظهرت في الساحة الابداعیة الجزائریة الروائیة 

الذي كانت لهم كلمة في عالم  المعاصرین أحد هؤلاء الروائیین یبریر إسماعیلمنها ة مبدع

   .الروایة

  "جمالیات الوصف في روایة منبوذو العصافیر"من هنا جاء اختیار عنوان البحث 

الوصف تقنیة ، والظاهر أنها ركزنا في تحلیلها على أهم أعمال الروائيآخر  التي تعتبر

قوم بدور فعال في تشكیل ت إذ ،مكونا من مكونات السرد الروائي في الروایة الحدیثة اباعتباره

ووظائفها  الروایة أهم تقنیاتإبراز  علىبحثنا مكنتنا خلال هذه التقنیة إن  .الدلالةالبناء و 

آلیة  سى أنهاننكما لا یجب أن  ،التشكیل الجمالي لأحداث الروایة ووظیفتها فيوجمالیتها 

   .و الزمنالمكان ظرا لفاعلیتها في بناء الشخصیة و الأكثر بروزا ن



  ب
 

وجمالیاته في الخطابات هو أهمیة الوصف إذن سبب اختیارنا لهذا الموضوع  

التي لعب فیها دورا بالغ الأهمیة في تشكیل  منبوذو العصافیرخاصة في روایة الأدبیة 

كون الروایة جدیدة ولم تدرس جانب  إلىملامح الشخصیات وهویتها ، هذا  وإظهارالمكان 

  .بعد 

و البنیوي  جعلى المنهعلى عدة مناهج  منها السمیائي و  قد اعتمدنا في دراستنا ل

لانجاز هذه الدراسة عمدنا على و  .العناصر المكونة لهاتحلیل بنیة الروایة و التحلیلي نظرا ل

عن الروایة الجزائریة تمهید نظري كان بمثابة مدخل  :ث تتمثل في وضع خطة بح

شكلناها على شكل التي تجلت فیها و عن أهم الظواهر دیث حال ، بعدها تسنى لنالمعاصرةا

بتحلیل  المبحث الثانيوانفرد ظاهرة العنف السیاسي ل المبحث الأول خصصنا. مباحث

لغة الواقع فتوجه نحو تناول مبحث الثالث في الروایة الجزائریة، أما التوظیف التراث ظاهرة 

   .في الروایة المعاصرة والمنحى الشعري

 .تطبیقيصل یحتوي على جانب نظري و صول كل فإلى ثلاثة ف بحثال یمقستم ت

وم مفه رقنا أولا إلىتط، وخلاله تمظهراته في الروایةجمالیات الوصف و ب الفصل الأول عنونا

فكان  المبحث الثانيأما  .لسردعلاقته باالوصف لغة واصطلاحا ووظائفه وأشكاله  و 

الروایة وتقنیاته من تحدثنا عن الزمن في ، حیث الوصف في الزمنظاهرة  مخصص لتحلیل

 المشهد، الحذف، الخلاصة،(إبطائه یتعلق بآلیات تسریع السرد و  استباق و مااسترجاع و 

  .) الوقفة الوصفیة



  ت
 

، كان لابد من هراته في الروایةتمظبجمالیات المكان و عنواناه  نيالفصل الثا

عبارة بالتالي إلى مبحثین  قسمناه .لغة و اصطلاحاقلیلا عن أهمیة المكان ومفهومه  الحدیث

في الروایة باستخراجها ومعرفة  الأمكنة المغلقة انصب على تحلیل فالمبحث الأولعن 

ودلالتها  الأمكنة المفتوحة تناول ىإل انيثالمبحث ال جمالیتها ودلالتها في الروایة، واتجه

 الشخصیة الروائیةتشكیل جمالیات الوصف في فكان موسوما بـ  الفصل الثالث أما .أیضا

أنواع مع ذكر اصطلاحا مفهوم الشخصیة لغة و  كان عن ولالمبحث الأ لحدیث في طبعا ا

الدلالیة، لننتقل في بعادها ألال أهمیة الدور الذي تقوم به  و من خ ات الموجودةالشخصی

الشخصیات  الى استخراج انواعأنواع الشخصیة الروائیة و أبعادها بالمعنون  المبحث الثاني

  .التي ظهرت في الروایة

 .الوصف و دوره في الروایة  أهمي حول بحثنا بجملة من النتائج المهمةو أتممنا 

  .الروایة المحة عن الروائي و ملخص ملحقا للبحث ضم قدمناو 

 لحمداني،مید حلكتاب مراجع متوفرة أهمها قد استفدنا في البحث من مصادر و  و

   في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض، وكتاب منظور للنقد الأدبيبنیة النص السردي من 

منها هذا العام  و في ختام الأمر نقول ما من بحث یخلو من صعوبات تواجه الباحث

الحجر الصحي المفروض على المجتمع كافة وعلى الطلبة بشكل خاص مما حال دون 

یل وكذا صعوبة القبض على وصولنا الى مراكز البحث كانت ستسهل علینا عملیة التحل

  .دلالة واضحة لأبعاد الوصف في الروایة 



  ث
 

نشكر أستاذتنا  عاننا في إكمال البحث و إنهائه و تعالى الذي أانه و حفنحمد االله سب

التي لطالما حفزتنا و شجعتنا في كل خطوة ن و التي مدت لنا ید العو  مسالي لیندةالمحترمة 

 .كما نشكر كل من ساعدنا من قریب أو بعید . قمنا بها
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 مدخل

 المعاصرة الروایة الجزائریة

لروایة نظرا لتطورها الدائم من لمعینا  الا یمكن أن نحدد تعریفا أو مفهوم: تمھید 

تجد أن الروایة لم "الذي رأى  میخائیل باختینفنجد هذا عند  ،الناحیة الموضعیة والشكلیة

هذا على الرغم من تثبیت مفهوم نهائیا عن الروایة التي ، 1"جوابا بعد بسبب تطورها الدائم

هي روایة كاملة شاملة :"ـ أوردها بعض الدارسون الذین قدموا لها بعض التعاریف ف

موضوعیة أو ذاتیة تستعیر معامرها من بنیة المجتمع وتفسح مكانا لتعایش فیه الأنواع 

 .2"یتضمن المجتمع الجماعات والطبقات المتعارضةوالأسالیب،كما 

عاكسة للحیاة الواقعیة والقضایا الاجتماعیة ن الروایة عبارة عن مرآة إ        

تطرح الموضوعات المجتمعیة عادة، تلك الموضوعات المقلقة "هي ف ،المجتمعللإنسان و 

  .كشف المخبوء والتصریح بهفي محاولة منها ل ،الصراحة بكثیر من 3"المؤرقةو 

سمة من سمات الروایة في التصریح الذي یسعى إلى إذن الكشف عن المخبوء إن         

في حركة نهضتهم الحاجز عیشها الفرد والتي تكون السبب و ملامسة الخلفیات الموجعة التي ی

في بعض كتاباته أن الروایة عمل قابل  رولان بارتیذهب "وهنا  حیاتهم،وتطور مجتمعهم و 

فهي الجنس الأدبي  وأن الروایة تبدو كأنه مؤسسة أدبیة ثابتة الكیان، للتكیف مع المجتمع،

                                                           
جامعة محمد ،أبحاث في الروایة العربیة ، منشورات مخبر أبحاث في اللغة الأدب الجزائري،. صالح ـ  مفقودة1

  . 7ص ،)كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قسم الأدب العربي(بسكرة خیضر

  .7ص ـ المرجع نفسه، 2
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، عن مؤسسات مجموعة اجتماعیة وبنوع من روایة العالم الامتیازیعبر بشيء من "الذي 

د شكلا من أشكال التعبیر الذي یجره معه ویحتویه في داخله، ومن الآیة على أن الرؤیة تُع

فتقوم الروایة بكشف كل تلك العیوب وتقوم بتحلیل الشفرات التي تجعل من  1".الاجتماعي

              .إلخ  ..السیاسیةو  الاجتماعیةتلك المشاكل في مجتمع و الفرد في دوامة التخلف و ال

یمیز الروایة المعاصرة هو انفتاحها على الواقع ودراسته لقضایاه وبناءها بالاعتماد  ما      

التحرر من قیود الروایة الكلاسیكیة و "وكذا  .على اللحظة الراهنة التي یعیشها مجتمعه

  .2" النزوع إلى التخلي والاستقلال عن الخطاب الإیدیولوجي المهیمن

التي عاشتها الجزائر  تلك المساراتة الجزائریة الى تتبع وتقریبا سعت الروای              

لقد . إبداعات تتزامن مع العصرن إلى إنشاء أعمال جدیدة و یروائیدفعت الكتاّب والتي ال

الخروج كسر لبعض الحواجز و ، فتم الواقع في إبداعاتهم ةرجمت إلىالكُتاب  هؤلاء ذهبت أقلام

واضیع تتحدث كالتوجه نحو م ،العوائقبعض  تجردت من كما عن المألوف موضوعا وشكلا

تتكلم في حدود الدین  موضوعاتهابعد أن كانت والهجرة والمرأة  والإرهابعن الجنس 

  .والسیاسة

  

 

                                                           
بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون و الأدب  مرتاض ، في نظریة الروایة ،عبد المالك ،ـ 1

  .34م ،ص1998،سلسلة عالم المعرفة، الكویت ، 

جامعة مولود للروائي الجزائري بشیر مفتي، "أشجار القبامة"،جدل الجسد و الكتابة في روایة حسن المودن.ـ د 2

  .60ص معمري مخبر تحلیل الخطاب،الجزائر،
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 ظاھرة العنف السیاسي: المبحث الأول

الوضع لحیاة المعیشیة و من ا الروایة الجزائریة الكثیر من المواضیع استوحتلقد          

إیدیولوجیات الدینیة باعتبارها محفزا من محفزات "الحدیث عن وبدأ  ،الحقبة الراهن لتلك

روائي ال استلهمهاتلك المواضیع التي  أهمالعنف  مما جعل 1" العنف أو دافعا رئیسیا للعنف

  .     ي عدّة من نواحبناء الفني الثرا بارزا في أوكان له  ،في بناء عمله

یة الثالثة قد شهدت منحى آخر التسعینات وبدایة الألف ن مرحلةإ یمكن القولهنا         

نحو التفاعل الروائیون  بحیث اتجه .غة العربیةالجزائریة المكتوبة بلروایة منحى الوتطورا في 

فاستوحوا ذاكرته وتاریخه فترجموا أحداثها إلى  ،الواقع السیاسي والاجتماعي للبلادمع تجربة 

لتصبح من  وسیاستها القامعة للشعبسلطة اتبعتها ال التيیاسة السوانشغلوا ب .أعمالهم الأدبیة

  .أبرز المواضیع التي انتقدها الروائیون من خلال كتابتهم 

في فترة التسعینات من القرن  ةطرأ تحول نوعي في الروایة الجزائریة المعاصر إذن        

حیث شهدت .وایة الجزائریةكانت تلك الفترة المنعرج الهام في الر ف الماضي إلى یومنا هذا،

ذهب الروائیون وخلالها  ،ها الشكلیة في الكتابة والتّخییلتغییرا من نواحي عدة منتحولا و 

النمط التقلیدي  بعیدا نوعا ما عن ،یدةالجدة الدماء في الكتابة الروائی الجزائریون إلى تجدید

میز هذه الكتابات هي فكان ما ی الثمانینات،ات و الذي كان یعتمد علیها كُتاب السبعین

                                                           
 النشر،دار الفراشة للطباعة و ) . نقدیة دراسة(صور العنف السیاسي في الروایة المعاصرة : زينـ سعاد عبد االله الع 1

                                                                                                                                    21ص ،2010، 1ط ردمك،
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التي عایشت المرحلة التاریخیة  الاجتماعيالواقعیة فكانت تصور الواقع الموضوعیة و 

  .تي عاشتها الجزائر في تلك الفترةال فصورت تلك الصراعات السیاسیة

وجدوا أنفسهم أمام أحداث العنف  ،الروایة على یدّ كتاب جیل جدیدلقد انغمست        

فكانت صورة العنف السیاسي ظاهرة  ،القضایا الواقعیة وكثیر من ،وقضیة الإرهاب المأساویة

في أعمالهم الروائیة ،وهذه المواقف والمواضیع جمیعا تنم عن فكرة واحدة مترابطة الفكرة 

الفاسد  فالكاتب ینقلها إلى القارئ ناقدا من خلالها الوضع،المجتمع والتفاوت بین الطبقات 

      .في المجتمع

بالعودة إلى أحداث العنف التي شاهدتها الساحة السیاسیة والاجتماعیة الجزائریة و          

نلاحظ أن لغة العنف تغلب في  ،في الألفیة الأخیرة والعشریة السوداء بوجه الخصوص

فكانت تحمل معاني القتل والألم والمعاناة والصراخ والهلع والعویل من "النصوص الروائیة 

في  باختینوهذا ما یقره ". 1" ن توصل إلى المتلقي الإحساس بالبشاعة والنفورشأنها أ

تشكل لغات عدیدة في النص الروائي على حسب "یتحدث عن ، حیث الخطاب الروائيكتابه 

     .2"ظروف و السیاق التي ترد به الأحداث

كثیرا ما نجد مواضیع الحدث داخل الروایة الجزائریة المعاصرة تقوم على الصراع مع       

التطرق زوجیة والتفكك الأسري و كالخیانة ال الاجتماعیةالتمحور على تلك المظاهر و الواقع 

                                                           
  .99ص). دراسة نقدیة( صور العنف السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرة سعاد عبد االله العنزي، - ـ 1

  .99ص ،نفسهالمرجع  - 2 



 مدخل الروایة الجزائریة المعاصرة

5 
 

للحدیث عن الأسباب التي تعود لظهور هذه المشاكل ،كما أخذت الهویة حصة الأسد في 

  .لروائیة خاصةالكتابات الأدبیة و ا

ي مصنوعة من فه ،ریة الجدیدة بطرح موضوعات الراهنلقد تمیزت الروایة الجزائ       

فهي روایة  ،دماء جدیدةیة في مواضیع تعالج الزمن بنفس و الثقافالمفارقات الفكریة و 

فقد أضحى التجریب في الآونة الأخیرة یشكل أحد المفاهیم الأساسیة والمركزیة  .التجریب

افتكت لنفسها حیزا هاما في حقل الإبداع وما یمیزها أنها دائمة ما تبحث عن المغامرة التي 

عن ما هو قدیم  الابتعادو في كتاباتها من كلى الجوانب فهي دائمة البحث عن الجدید 

  .المضمونوالتحرر من قواعد الشكل و 

 الجزائریة  المضطربنشأة الروایة الجزائریة المعاصرة متصلة بالواقع السیاسي  كانت       

دم مق الأولى، بالدرجةحدث تاریخي كلعنف الإسلامي ا" هو هامدار الحكایة فیحتى اضحى 

 هذا. 1"ویجنح إلى التخییل باعتباره سمة بارزة له التاریخ ،بقالب أدبي یتماس مع الواقع و 

فكانت تتفاعل مع الواقع بحیث ترجم الروائي الجزائري قضایا ، ى جانب القضایا الاجتماعیةلإ

فظهرت جلة من الروائیون التي تعاطت مع . مجتمعه لأعمال فنیة أدبیة أغلبها واقعیة

وثقافیة في مسار اقتصادیة موضوع الأزمة السیاسیة والعنف والذي رسم آثارا اجتماعیة و 

الذي یعتبر مؤسس الروایة العربیة في الطاهر وطار  :الجزائریین نذكر منهمالجزائر و 

  .الجزائر

                                                           
دار الفراشة للطباعة و  ،)دراسة نقدیة( صور العنف في الروایة الجزائریة المعاصرة سعاد عبد االله العنزي،ـ  1

  .175ص ،2010ردمك، ،1ط النشر،
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صصیة أنها ترسم لنا كل القالمسرحیة و فنلاحظ في أعماله بصفة عامة من الروائیة و       

فكانت  .الاجتماعیة والثقافیة أیضاالتي عاشتها الجزائر السیاسیة و  الانقلاباتالأحداث و 

لقد تفرغ وطار في أعماله بالاهتمام  ،ت اهتمام كبیر من النقاد والدارسینأعماله قد شهد

  . بالمكون الإنساني المليء بالنقائص والتغیرات 

بحیث نجد أعماله دائمة أهم روائي المدرسة الجدیدة  واسیني الأعرجتقریبا یعد        

 الحداثة ،ثابتة وإنما هي دائمة التغییر و  أشكالفلا تستقر على مواضیع و  التغییر،التجدید و 

، فنجد قد تناولت مواضیع اجتماعیة والفساد مالهالتجدیدیة في أعالقوة التجریبیة و فقد تجلت 

حارسة  سیدة المقام، لألف،روایة اللیلة السابعة بعد ا :نذكر منهافي الكثیر من كتاباته 

الفاسد   النظامالأوضاع الخفیة من خلال الأخیرة تبرز من خلالها الفساد و فهذه  ،..الظلام

إلى الأمور التي  الظلال یرمز بها حارسةمن التن الروائي یُفهم أن  "لمجتمعافي البلاد و 

كل  :ن سارد الروایةإذ یقول حسی أجد أن یحدد فاعلها، یستطیع ولا ،تحدث في الخفاء

   1".شيء هنا خاضع لنظام مجكم تسیره الظلال

      

  

  

  

                                                           
  .169،ص الجزائریة المعاصرةـ سعاد عبد االله العنزي، صور العنف في الروایة  1
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 توظیف التراث: المبحث الثاني

مقاومات لمعاصرة باعتباره وسیلة أساسیة و ما نجد التراث مهیمنا على الروایة ا كثیرا       

فعلى الرغم من تجدیدهم  .الروائیون ووظفوه في أعمالهمفدائما ما اهتم الكُتاب و  الهویة،

فنیة التي اعتمد ا عن تراثهم ،فتوظیف التراث من أبرز الظواهر الإلا أنهم لم یتخلو ، للمواضیع

فكثیرا  فارتبطت الروایة بالموروث الشعبي من أجل حمایة هویتها الوطنیة ، ،الروائیونعلیها 

من الروائیون المعاصرون استخدموا لغة الكلام الیومي فوظفوها في كتاباتهم لإعطاء نظرة 

فاللغة تؤدي وظیفة جمالیة في الخطاب الأدبي بالإضافة إلى وظائف  .حیة وواقعیة ممیزة

 . مة تشیر إلى مدلول ما أخرى ، فهي علا

، عتماده على التراثفنجد الروائي العربي كثیرا ما یعود إلى النصوص النثریة القدیمة وا      

فالروایة جسم مركب ." 1"منتجا للمعرفة ومحاورا لثقافته ولمجتمعه" الروائيفیعتبر باختین 

علائق حواریة متبادلة بین اللغات  من اللغات والملفوظات والعلامات والروائي هو منطم

  2المستقبلیة بین لغة الماضي ولغة الحاضر و والأجناس التعبیر 

وخرق ما هو سائد التاریخ تراث و لفقد تجسد في روایاتهم بمختلف مظاهره من تجسید ل       

إن خصوصیة الروایة العربیة مرتبطة بقدرتها على أن توجد داخل التاریخ وجودا "، بقالب

دة إلى ومن هذا المنظور فإن العو أن تعتمد التاریخ لحل مشكلاتها وعلى  إشكالیا متفاعلا،

تكون  تخییلیة في التراث،سردیة وتشكیلیة و  البحث عن عناصرنصوصنا النثریة القدیمة و 

                                                           
  . 22 ص ، المعاصرة الجزائریةسعاد عبد االله العنزي، صور العنف في الروایة  ـ 1

  . ن المرجع نفسه، ص ـ 2



 مدخل الروایة الجزائریة المعاصرة

8 
 

ین في مجال محاورة لغات الماضي وملفوظاته عودة مُخصبة على ضوء ما یقترحه باخت

  1كریس اللغات وإعادة تنبیر الخطاباتفي مجال وعي مخاطر تو 

ومعنى ذلك بتعبیر  .بل للحداثةیُوظف التراث في الاستعمال العربي الجاري كمقا"       

وحین یغدو ذلك الماضي  .المنتهياتصالا وثیقا بالماضي المنقطع، و أنه یتصل  خرآ

 2ذلك الماضيفإن حداثتنا لا یمكن أن تتأسس إلا عبر القطیعة مع  منفصلا عن حاضرنا،

جذور ممتدة في تاریخه یة للفرد أو الشعب  لها ماضیها و حیث یعتبر التراث تجربة حیات

الكاتب فیستلهم .صیرورات وتحولات فإنه نتیجة عن تاریخ و ، إلى الحاضر والمستقبلوالممتد 

 التاریخ لأنه یجدها حیة في وجدان الذات الجماعیة فتصلح كجسر یعبر علیه المبدعالتراث و 

  . لیصل إلى وجدان القارئ برؤى حدیثة و معاصر

زال من معین التراث في جلّ الأدب الجزائري غرف و لا یرشید فیلالي أن یرى الكاتب       

وقد تفاوت بطبیعة الحال هذا الاغتراف كما و كیفاً ومن أدیب إلى آخر،ولكن في  ،نصوصه

  3".ي استغلاله المحصلة الكل رأى في التراث مصدر إلهام وإبداع ینبغ

شكّل مكوّناً  التراث في الأدب الجزائري"، فیقول إن  محمد الأمین بن ربیعأما الروائي       

اللغة العربیة أو منذ النصوص الأولى لروّاد هذا الأدب سواء أكان مكتوبًا ب ثابتَ الحضور،

                                                           
 ، 1998، القاهرة ،1ط ، دار الفكر للدراسات والتوزیع محمد برادة، ر،،تالخطاب الروائي ـ میخائیل باختین ، 1

  .22ص

  .25ص ،2006القاهرة، ،1ط ،رؤیة للنشر و التوزیع،)مفاهیم و تجلیات(ـ سعید یقطین،السرد العربي 2

 نت، تراث في الأدب الجزائري،المیادینكیف یوظف ال ـ نوارة لحرش، 3

 .https//m.almaydeen.net،11:05،سا،05/2019
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، فالمُطّلع على روایات الطاهر وطار أو مولود فرعون سیكتشف أن نصوص اللغة الفرنسیة

  1".هذین الكاتبین تمتح من التراث الجزائري ، مادة تثُري كتابتهما

أبرز الروایات التي  التي عدت من" اللاز"روایة لقد تحدثت الدراسات كثیرا عن        

فكانت النصوص فیها تشیر ، الاستقلالو الوطني التي صورت فترة الثورة  اقتربت من التاریخ

على التراث  الاعتمادفنجد في نصوصه  ،إلى إشكالیة تاریخیة تتمثل بالصراع الإیدیولوجي

المعبرة أصدق تعبیر عن طبیعة الحیاة " الأمثالبذلك  لتكون "تجربة وعشق"و" اللاز"في 

تقالید التي تمیز شخصیة قائلها الیقة وأشكالها الموحیة للعادات و بدلالتها العم لأنها تصور

  2" . نضج التفكیرهن على عمق المشاعر وبعد النظر و تبر و 

أمر بدیهي أمام عمق التحولات  توظیف الخطاب التاریخي في الروایة الجزائریة كان        

أن یكون التاریخ العربي الإسلامي مدارا حكائیاً ینهل  " التي شهدتها البلاد، لذا من المنطق

وهذا  .والأفكار المطروحة المضمون الروائي،یخدم الشكل و  ائیون الجزائریون ماالرو منه 

لدروس والعبر،من أجل یأتي لدعم بعض الأفكار ولإعادة قراءة التاریخ ونقده واستجلاء ا

  3".مستقبل یبتعد عن هزائم وإخفاقات الماضيبناء حاضر و 

فكل ما قام به الولي الطاهر من ، الزكيالولي الطاهر یعود إلى مقامه "ففي روایة      

إن التاریخ یعید نفسه وأن ما یحدث من كأنه یقول دة هو إلقاء الضوء على التاریخ و فائ

                                                           
 تراث في الأدب الجزائري،المیادینكیف یوظف ال نوارة لحرش،ـ  1

  .https//m.almaydeen.net،11:05،سا،05/2019نت

                                                                          1989بلال،شظایا النقد و الأدب دراسات أدبیة ،المؤسسة الوطنیة للكتب ، الجزائر،د ط ، ـ عماریه20 

  .175ص، صور العنف في الروایة الجزائریة المعاصرة سعاد عبد االله العنزي،ـ  3
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سلامیة  بكل فهي تتناول حركة النهضة الإ، 1"عنف الآن ما هو إلا رهین من الماضي

لنصوص التاریخیة لأهداف دلالیة فیعتمد الروائیون على العودة ل. اتجاهاتها وأسالیبها

فیقوم بإعادة قراءته واستحضار تلك الشخصیات التي عاشت مواقف . أسلوبیة لغویة كثیرةو 

  .فنجد أعماله مشبعة بما هو ماضي بقالب حدیث ومعاصر؟ .مؤثرة

ة تتمیز جُل أعماله بالحداث عبد المالك مرتاضالروائي أیضا الناقد و إلى جانب هؤلاء نجد 

قد استلهم الروائي الموروث الشعبي في أعماله ل .تطاع الجمع بین الواقع والخیالحیث اس

فتخذ الموروث  2".دلالة مباشرة ولا واضحة عنوانها یحمل لاالتي   ،"مرایا متشظیة"روایته ك

شعب في وقت كثرت فكانت الروایة تحاول التواصل مع ال .الشعبي مرجعا ثقافیا في روایته

  .عنیفة الحدات والأ فیه الاغتیالات

فلم تستطیع الذات في  وهنا یعود بنا الكاتب بذاكرتنا إلى فترة العشریة السوداء،        

كثرة الاغتیالات فكان دماء السائد المنتشر بین أهلها و الروایة في التواصل مع شعبها لكثرة ال

یرا لها منها كان أستأثر عبد المالك مرتاض بنصوص و .من الصعب شمل شظایاها المتفرقة

  .القرآني النص

فكانت من التناصات الأكثر  ،التناص الدینيعلى  "مرایا مشتظیة"اشتملت روایة وقد        

 على السردتشكلت بنیة و هذا  .حضورا في بنیة النص الروائي مما أثرت علیها جمالیا ودلالیا

فإن مفردات القرآن الكریم  التي تمیل إلى العصر العباسي وما قبله،" ،الفصحى القدیمة

                                                           
   . 159ص، صور العنف في الروایة الجزائریة المعاصرة سعاد عبد االله العنزي،ـ 1

  .130ـ المرجع نفسه ،ص 2
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 وأصبجت منسجمة فیها وملتحمة في بنائها خلت في السیاج اللغوي في الروایةد وتراكیبه،

 ولم یكن استخدامها بهدف البناء الشكلي، ولكنه دخل في العملیة الدلالیة للنص،

ها الذین من حول ولابد أن یكون ملفوظها دینیا،تشعر فالشخصیات متنازعة بدوافع دینیة،

  . 1بتوجهها العقائدي

كانت رؤیته فنیة لقضیة وطنیة فأثارت اهتمامه وشدت انتباهه فتأثر بها ثم أعاد        

  .صیاغتها في قالب جدید معاصر وثري غني بالدلالة العمیقة

  

  

  

  

  

 

 

  

 لغة الواقع والمنحى الشعري: المبحث الثالث

                                                           
  .193ص، في الروایة الحزائریة المعاصرة ـ سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السیاسي 1
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والتي هناك ما یسمى باللغة الشعریة ، و اللغة أساس الجمال في العمل الإبداعي        

في موضوع ف ،فنجد بعض البیوت الشعریة ،بل في أعمالهمتواكن یالروائی یستخدمها بعض

، انیة وجود سمات شعریة للغة النثرلإمك إن هناك إدعاء:"محمدفراس حج لغة الروایة یقول 

فتداخلت الأجناس  لم تعد قائمة أن لعبة التجنیسأن هناك سمات نثریة للغة الشعر و كما 

  1 "هذیان من لكالسرد شعرا ، وما إلى ذر سردا و صار الشعو 

قترابها من الواقع ، فهي عبارة عن شفرة وسیطة بین فمن أهمیة اللغة الروائیة هو ا     

المبدع و المتلقي لأنها تحتوي على رسائل إما تكون مباشرة أو غیر مباشرة فیمكن  القول 

  2" التشكیل اللغوي ا علىاللغة وتصویر الذات و الواقع اعتمادأن الروایة هي تشخیص "

خیة حیث تعتمد على یاللغة التار لتراثیة تستند إلى لغة التخییل و بعض الروایات ا       

عبارات تراثیة على الرغم من إیحاءاتها المعاصرة،فتتداخل اللغات فیما بینها بین الفصحى 

استطاعت الروایة الجزائریة المعاصرة أن تقوم بثورة من  كما .والعامیة،القدیمة والمعاصرة

 "فتطبیقا لمفهوم الروایة عند باختین ،الناحیة لغة الخطاب الذي شهد انعكاسا على الأسلوب

عناصر تقنیة صنعة و من هذا المنظور لا تظل الروایة  .الروایة جزء من ثقافة المجتمع أن

إدراك للأهمیة اللغة داخل المجتمع وفي التراث المكتوب  يءتُكتسب إنها قبل كل ش

                                                           

 alrai .com، 12سا . 07/2017/ 22فة الرأي،حیص.). اللغة في الروایة(ـ ـفراس حج محمد،1.

 27الوطن، صحیفة دنیافي الخطاب الروائي العربي، ـ جمیل حمداوي، اللغة2

/11/2006،https//pulpit.alwatanvoice.com  
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في  المظاهربین العالم الخارجي وجمیع وصیاغة الذات الساعیة للمعرفة و  الشفويو 

  .1الحیاة

فلغة الروایة هي النقطة الأساسیة في إیصال الرسالة للمتلقي حیث لها دلالة معینة        

فتعتبر منّذ الأزل المحرك الأساسي للعمل الأدبي نظرا للتعدد  تبرز أسلوب الكاتب المبدع ،

فنجد أن مكانة اللغة إذن أساسیة في "دائمة التطور اللغات وتداخل الخطابات مما یجعلها 

جنس الروایة عند باختین ولكنها لیست لغة النسق ذات البنیة الثابتة وإنما اللغة ـ الملفوظ 

  2".الوعيدیة و لة بالقصالخطاب المحم، ـ الكلمة

لغة هي الحامل لأفكار الروائي ومحتوى كتاباته ونعتبرها تلك المزهریة التي تحمل الف        

 .الحوارالسرد والوصف و  الزمان،المتمثلة في الشخصیات المكان و  جمالیة العناصر الروائیة

على  بلغة واحدة   تقید فلیس شرطا ال .لغة الخطاب التي یعتمدها لا یمكنه تجاوزالروائي ف

حداث و الموضوع المراد إیصاله  فیصور الأیفهم یستطیع التواصل بها مع المتلقي و  أن

  .غة تلائم المستوى الفكري للمتلقي الشخصیات بل

كاتبة جزائریة معاصرة مبدعة حصلت أعمالها على إعجاب  أحلام مستغانميتعد           

فسیطرت عاطفة الحنین إلى  ،في السنوات الأخیرة القراء ونالت شهرة كبیرة خاصةالنقاد و 

الحب مخالفة لبعض على الرجل و  ما تتمحور أیضامواضعها  كما كانت ،وطنها في كتاباتها

                                                           
،القاهرة 1دار الفكر للدراسات والنشر و التوزیع،ط ر،محمد برادة ،.ـ میخائیل باختین ، الخطاب الروائي، ت 1

  .22،ص1998،

  .16ص ع نفسه،جـ المر  2
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تاریخ ف الكتاب الآخرین من عصرها مغایرة لمواضیعهم ومتمسكة لبعضها في نفس الوقت،

  .افي إبداعاتهلیها الكاتبة كان محطات عادت إالجزائر وما عاشته في العشریة السوداء 

وهي أولى  ـ}ذاكرة الجسد الأسود یلیق بك،{ومن بین أفضل ما أبدعت الكاتبة         

التي تتحدث نسیان و  كملة لروایة ذاكرة الجسد،فوضى الحواس التي تعتبر ت الكاتبة، روایات

في  القارئا یلفت فأكثر م .فنجدها قد أعطت للمرأة مكانتها في المجتمع، الكاتبة عن المرأة

هذه الروایة استخدام  فنجد ما یمیز ،روایاتها تلك العناوین المغریة والمبهمة والغیر المباشرة

  الجمع بینهما التراكیب والخیال والسرد السیاسي والتاریخي و 

مبهمة إذا كانت الكاتبة تتحدث عن تجربة اتسمت الروایة بالجرأة حیث یجدها القارئ        

ة ترغم القارئ فلغتها الحالم .حدثت معها أو أنها تتحدث عن قصة من وحي خیالهاشخصیة 

استطاعت مستغانمي أن تصنع لغتها الخاصة بها استخدمتها هكذا  ،على التحلیق عالیا

  ابعة روایاتها مسحورا بتلك اللغةلإغراء القارئ بمت

كلها  ،"ریر عابر س"،"الجسد ذاكرة"،ى الحواسفوض في روایاتهاالشعریة وظهرت لغتها         

 في حلة جمالیة، بین طیاتها الكثیر من الشعریة والمحملة بمرام إیدیولوجیة عناوین تحمل

فیبدأ القارئ  ،رأة مرتدیة زيّ زهرة وكأنها ترقصیجد ام عندما یطالع القارئ غلاف الروایة،

كیف تعبر عن  آن واحد،بالتحلیق مع هذه الكاتبة عبر لغتها الحالمة والشعریة والقاتلة في 

  .1"الشفافیة وجریئة في آن واحدبلغة بالغة  أحلام المواطن العادي،

                                                           
  .134،ص السیاسي في الروایة الجزائریة المعاصرةـ سعاد عبد االله العنزي، صور العنف  1
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ن فترة التسعینات هي الفترة التي عرفت نهوضا بالروایة المكتوبة إلنا أن نقول            

لك السنوات دور كبیر في فكانت لت الموضوعي،في الجزائر على الصعیدین الفني و بالعربیة 

الكتاب من لجئوا إلیها كتعبیر عن لم العصرنة فكثیر من الروائیون و حملها إلى سو  تطورها

المعیشة الجدیدة التي واقعهم سواء أكان ذلك بالعودة إلى مرحلة الثورة أو الغوص في الحیاة 

  .تصادیة والسیاسیة والثقافیةظهرت ملامحها في التغییرات التي طرأت على الحیاة الاق

للنهوض بالفن یة السوداء المرحلة الفعلیة التي شهدت القفزة الحقیقیة العشر كانت      

الحیاة الیومیة التي یعیشها الفرد  لأنها وجهت التخییل الروائي نحو ،الروائي في الجزائر

لرسم إبداعاته من خلال اعتماده على الوقائع والأحداث التي جرت منطلقا للروائي واضحت 

الأزمة التي عصفت بالجزائر في التسعینات كانت لها أثار سلبیة من خلال تلك الفترة،فمع 

إلا أنها من الناحیة الأدبیة كانت  جُل النواحي سیاسیة كانت أو اقتصادیة أو اجتماعیة،

صور محنة و عُرف بأدب المحنة التي نقلت بشاعة ال محفزا على ظهور أدب ذو طابع متمیز

  .الواقع بارزا في الروایة الجزائریة تأثیر  حینها كان الأزمة الجزائریة،

التي واكبت جل  ما بعدهاو  من خلال ما سبق تطهر لنا طبیعة الروایة التسعینیة       

التحولات السیاسیة الطارئة على المجتمع الجزائري بحیث عرضته بصیغة فنیة تحمل أثرا 

الروایة إلا أنها لم تفقد إیدیولوجیا، أي على الرغم من سیطرت الخطاب الإیدیولوجي على 

  .قیمتها الفنیة  وطابعها الجمالي
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 الفصل الأول

 جمالیات الوصف وتمظھراتھ في الروایة

وصفا ) یصیفُ (فنجد وصفَ ) فعل:(وَصَفَ :جاء الوصف كالآتي :مفهوم الوصف لغة-أ

وصُفَ ): فعل:(وَصُفَ . أجاد السّیر وجدَّ فیه: وصف المهرُ والناقة ونحوهما. ووصوفاً 

مصدر : ،وصف)اسم(وصْفِ . أحسن الخدمة والقیام بها:وصافة، وصُف الخادم )یوصف(

بیان اسمه : أوصاف شخصیة. صفات الإنسان الشخصیة: الموصف)اسم(وصف.وصَف

   1.وصورته وسوى ذلك لیمكن التعرف إلیه

الوصف : قیل ..حلاه :علیه وصفا وصفة وصف الشيء له و : "لسان العرب"في       

الشيء من  تواصفوالوصف وصفك الشيء حلیته ونعته  : اللیث ،المصدر والصفة الحِلیة

أراد ما تصفونه من الكذب : وربنا الرحمان المستعان على ما تصفون: وقوله عزّ وجل.الوصف

 2.أن یصفه لهواستوصفه الشيء، سأله 

صفة الموا وبیع.. أي صار موصوفا بحسن الجوار واتصف الشيء أي صار متواضعا،        

یقال وصُف الغلام و  ،جاریة غلاما كان أووالوصف الخادم .. أن یبیع الشيء من غیر رؤیته

للجاریة  اوربما قالو : والجمع وُصفاء، وقال ثعلب ،فهو وصف بین الوصافة إذا بلغ الخدمة،

والجمع الوصائف واستوصفت الطبیب لدائي إذا سألته أن  وصیة بینة الوصافة والایصاف ،

                                                           
       تعریف و شرح و معنى الوصف بالعربي في معاجم اللغة العربیة معجم معاني الجامع معجم عربي عربي، .ـ 1

                       htpps//www. Almaany.com.     

،دار الصادر لطباعة و 7ـ أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري،لسان العرب،،مجلد 2

  .356النشر، بیروت لبنان،ص
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الشعر یقوم على تمثیل  بباب من أبوا" :، فهوفي الشعرالوصف  أما. 1یصف لك ما تتعالج

وعلى  عواطفه وتصرفاته،ونعته بشكله و على تمثیل الإنسان و جامدها الطبیعة ونعتها بحیّها و 

  .2" تمثیل العمران ونعته بصروحه وحدائقه وآثاره

یعني بینما  "وصفُكَ الشيء بحلیته ونعته،ة هو إن الوصف من الوجهة المعجمی        

وصف الثوب  الإبراز والإظهار حیث كان یقال قدالاشتقاقیة، التجسید و الوصف من الوجهة 

الزخرف اللفظي كما أن الوصف مكرس للتجمیل و ویتضح  ،3لم یسترهإذا نمّ علیه و :الجسم

لمعاجم في بعض ا لدى الغربیین" وصف"یعني فعل  .على الإبراز والإظهار والتجسیدتعمل 

فهذه والوصف یضاد التعریف،  ،كتابیا أو شفویا :أو شيء ما استحضار شخص ما"الفرنسیة 

   .4" الأشیاء المحسوسةوذاك یكون للأحیاء و  والأفكار یكون للمفاهیم

حیث أنها تلازم مختلف من   ،عتبر الوصف تقنیة من تقنیات الإبداع اللغويیُ  :اصطلاحا-ب

للمشاهد وتقدیمها والإقناع بتصویرها في لغة تواصلیة هدفها التفسیر  أصناف القول البشري

من  .المبدععبارة عن مرآة عاكسة لأفكار إنه  ،هاومشاعر  هاعن مواقف التعبیرللشخصیات و 

على أنه إبراز خصائص شيء من الأشیاء أو "فهناك نقاد یقولون عن الوصف ،جهة أخرى

الوصف نعنى ب "بقوله إدریس الناقورىیُعرفه  5".عضو من الأعضاء أو حي من الأحیاء 

                                                           
  .356/357ـ المرجع نفسه،ص 1

  .865ص ،1992مارس بیروت، ،7ط دار العلم للملایین، معجم الرائد،، ـ جبران مسعود، 2 

في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب،سلسلة  ـعبد المالك مرتاض، 3

  .243،ص1998لكویت، د،ط ، عالم المعرفة

  .247ـ المرجع نفسه،ص  4

  .244ـ عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  ،ص 5
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أي مجموع : لتمثیل العبارات وتصویر الشخصیاتالقواعد یُستعمل أو نسقا من الرموز و نظاما 

شكل "أنه ب سیزا قاسمكما تعرفه .  1"العملیات التي یقوم بها المؤلف لتأسیس رؤیته الفنیة

ما، وكیف یكون مذاقه ورائحته وصوته وسلوكه  من أشكال القول ینبئ عن كیف یبدو شيء

   2.'"شعورهو 

ذكر الشيء  "عرفه على أنه ی "قدامة بن جعفر" تم ذكر تعریف للوصف من طرف          

لما كان أكثر الشعراء إنما یقع على الأشیاء المركبة من بما فیه من الأحوال والهیئات، و 

 عره  بأكثر المعاني التي الموصوفكان أحسنهم وصفا من أتى في  ش:ضروب المعاني 

ویرى ابن  3".مركب منها، ثم بأظهرهِا فیه وأولاها حتى یحكیه بشعره، ویمثلها للحس بنعته

                                                             4" .بأن أحسن الوصف ما ینعت به الشيء حتى یكاد یمثله عیانا للسامع" رشیق القیرواني

الكلمات حیث تكثر  ، زخرفة منالوصف نقل فني للواقعیعتبر  :وظائف الوصف وأشكاله-2

نقل الصور للمتلقي أكثر ما فالدقة في التصویر و  ،الأسالیب البلاغیة المتنوعةفیه النعوت و 

  .إنه لون من التصویر یجعله ممیزا،

على السارد أن یوظفه ئة التي تسیر فیها أحداث السرد و وظیفة الوصف هي خلق البیإن        

عل القارئ على علم تفسیرها لیجالوصف یساعد في توضیح الأشیاء و  فوجود. یة دور مافي تأد

                                                           
في روایة الطریق للروائي المصري إبراهیم عبد ـ مجمد عبد الحتلیم غنیم، دراسة فاعلیة الوصف  1

  .2017اوت alantologia.com،5الحلیم،

  .ـ المرجع نفسه 2

  . 245عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 3

مجلة الدراسات lـ نیهان حسون السعدون ، ما لم تقله خودتي ، دراسة تحلیلیة للوصف في قصص فارس سعد ،الدین، 4

 .Https//www.noormags.ir،18ً،ص2009، 27الموصلیة العدد
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لكاتب یقوم بتقدیم عمله فأصبح ا ،د تقنیة مهمة في بناء العمل الروائيحیث تعبعالم الروایة، 

تقنیاته عن طریق اعتماده على تقنیة الوصف لما له من وظائف تُسیر سیاق الحدث السردي و 

الأولى : وتتحدد وظائف الوصف بشكل عام على وظیفتین أساسیتان."حدید هویتهوتساعده في ت

هو یشكل استراحة في وسط الأحداث قوم في هذه الحالة بعمل تزییني و الوصف یو  :جمالیة

 :توضیحیة أو تفسیریةالثانیة و. السردیة، ویكون وصفا لا ضرورة له بالنسبة للدلالة الحكي

قد عدد و 1.أي أن تكون للوصف وظیفة رمزیة دالة على معنى معین في إطار سیاق الحكي 

  ـ :أشكالا أربعة للوصف كلها تتراوح بین الوظیفتین السابقتین" جان ریكاردو"

  .أن یكون المعنى محدد للوصف الذي یأتي بعده وهذا أضعف أشكال الوصف - 1

أن یأتي الوصف سابقا لمعنى من المعاني یكون ضروریا في سیاق الحكي، أي أن یكون - 2

  .إلا مرحلة نحو المعنى" ریكاردو"الوصف إرهاصا لهذا المعنى وهو لذلك لا یشكل في نظر 

بذلك المعنى سواء أن یكون الوصف نفسه دالا على المعنى ذاته دون حاجة إلى التصریح  - 3

  .  ضعا للتخطیط العام للسرد الحكائيمع ذلك یضل خالكنه قبله أو بعده، 

ئیة المعاصرة على بعض الأشكال الروا فيوهو وصف یسیطر : أن یكون الوصف خلاقا- 4

.                                                   تصبح الروایة قائمة في أكثر مقاطعها على الوصف الخالصلمجموع الحكي، 

تعددة لأنه یُشید المعنى وحده، أو على الأصح یُشید معاني م خلاقاوصف السُمي          

وبهذا تغیرت معالمه بعدما كان یدعي تمثیل واقع موجود مسبقا لیحاول ، ذات طبیعة رمزیة

                                                           
  .79ص، 1991،بیروت 1،ـ حمید الحمداني، بنیة النص السردي،المركز الثقافي العربي، ط 1
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إن تعددیة المعاني التي تتولد عن الوصف الخلاق هي في . أن یؤكد وظیفته الخلاقة" الآن،

افعوا إن أغلب أنصار الروایة الجدیدة د، 1الواقع تعبیر عن صراع الوصف مع المعنى الواحد

الذي یقول بصدد التمییز بین وظیفة الوصف  آلان روب غرییه"عن هذا الوصف ومن هؤلاء 

  .یة ووظیفته في الروایة الجدیدةفي الروایات الواقع

فالروایة الجدیدة بالتحدید نجدها قد اهتمت بتوظیف الوصف وأعطته أهمیة كبیرة مما         

لعودة  إلى الوظیفة التفسیریة أو التوضیحیة فهي ابه یفرض نفسه على الجنس الروائي، جعل

ة من درجات التعبیر لیصبح عبارة عن درج تتعلق أكثر بوصف الجانب الباطني للشخصیات

  .عن تجربة داخلیة عاشتها

عن  صف الأماكن التي تتواجد فیها الشخصیات یساعدنا على الكشفو لاشك أن         

عد الوصف من أهم یُ  وبهذا ،تقدیمها اجتماعیاتقوم أیضا على  كما، هالأسرار الداخلیة لا

یملأه ف. إذ یعمل على تشكیل المكان ومنحه حضورا وعمقا دلالیا  ،الأسالیب في تقدیم المكان

إعطاء الإیقاع "على  إنه یعمل .بوصف ما یحتویه من أشیاء لها علاقات بشخصیات الروایة 

البیئة التي تعیشها و  ،2"الروائي سمته من خلال وصف تحركات الشخصیة في الفضاء

فسر لنا بعض فت .من اضطرابات وفقر ة التي یعیشهاالشخصیة قد یكشف مثلا عن الحیا

لا أحد یصدق " الشخصیة الرئیسیة " الولهي "المكان وعلاقته بطبیعة حیاة المقاطع في الروایة 

مازال یقیم في كوخ على ... الولهي إذ ادعى الفرح، یمشي لصیقا بالجدران المهترئة للبلدة،

                                                           
  .80ص1991،،بیروت 1طـ حمید لحمداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، 1

عني، دراسة تحلیلیة للوصف في قصص فارس سعد الدین، مجلة الدراسات  ـ نیهان حسون، ما لم تقله خودتي  2

  https//www.noormags.ir،19،ص27،2009الموصلیة،العدد
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فلم یحدث أن تسللت إلى  بأما الذئا لا یخشى الغرق،ولا یخاف الوحدة،ضفة الوادي 

، 1 "ثم یلف عائدا إلى قلب باب العین...یحضر قهوته كل مرتین في العاشرة صباحا...كوخه

فیأتي هذا الوصف  لیفسر الكثیر من الأمور الغامضة الصعبة للاستیعاب فلا یمكن للمتلقي 

  .                  فهمها واستیعابها وتوضیحها إلا بواسطته

فتقوم بتفسیرها  للشخصیات، معرفة الكثیر عن الحالة الباطنیة فيالوصف عد یساهذا و         

فنجد دلك في مقاطع من الروایة حیث یقول الراوي  .بتوضیح حالتها أكثر من خلال وصفه لها

فهنا نجد ، 2".لف شوارع البلدة لا یرد تحیة و لا یلقیها...رمقها بنظرة حزینة وغادر المجلس "

إلى جانب ذلك فقد تطرق الكاتب للتبیان سیة السیئة التي یمر بها الكافي، الحالة النفقد وُصفت 

أنه  بدا"بعض المقاطع نجدها في لتي تتمثل في سعادته لوصفها في الحالة النفسیة المرتاحة ا

    3"یوزع الفرحأسعد رجل في البلدة، یمشي ویعانق الجمیع و 

الكاتب أو الراوي یحتاج لمهارات لتصویر ووصف حالة معینة لشخصیة ما أو إن         

مكان معین فتكمن في قوة ملاحظة والتفاصیل للحالة الموصوفة لكي تتناسب في تقدیم تلك 

ألفاظ ملائمة عند الوصف،هذا ما یحتاج لدقة في اختیاره للكلمات و الصورة بجودة عالیة كما 

فكثیرا ما یتضمن الوصف . لصورة المراد إیصالها للمتلقيا یساعده في إیصال المشهد أو

للرموز ما فیكون مبهما لدى القارئ مما یجعله محتاجا و ملزما للتحلیل و فك لبعض شفراتها 

                                                           
  .29ـ الروایة، ص 1

  .32ـ الروایة، ص  2

  .34ـ الروایة ، ص  3
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، فیستعین الكاتب بها لجعل المتلقي متشوقا و عطشا لفهم نصه كما لتبیان المعنى المراد به

  .جهیستطیع أیضا تخیل المشهد على أكمل و 

فیقوم با  ،إن السرد قول أو خطاب صادر من السارد أو الكاتب :علاقة السرد بالوصف-3

فالسرد  .مكاني محددمن شخصیات تتحرك في إطار زماني و ستحضار عالما خیالیا  مكونا ا

ع لما تخضع له اللغة من قوانین فبدون شك یخض ،عبارة عن قولا فإنه بطبیعة الحال لغة

 ن السرد عبارة عن الكیفیةل أو التوصیل، كما یسعى أن نقول إها هو التواصأهداف فالمراد منو 

  .فهي تسعى إلى توصیل رسالة ما للقارئ التي تروى بها القصة أو الروایة،

فأصبح الكاتب یقوم بتقدیم عمله السردي من خلال اعتماده على تقنیة الوصف لما له        

ومن الصعب تصویر مقطع سردي ، تحدید هویته تساعده فير سیاق الحدث و من وظائف تسیّ 

أن اقتران الوصف بالسرد له تأثیر مباشر في بناء "خال من العنصر الوصفي كما 

                        1" .وله أثر غیر مباشر في تطور الحدث الشخصیة،

أن الوصف أداة لا یمكن الاستغناء عنها  (Girard Genette)"جیرار جنیت"فیرى         

كل حكي یتضمن سواء بطریقة متداخلة أو " لأنها تساهم في خلق جو مناسب للسرد قائلا

 التغیرـ أصناف من التشخیص لأعمال أو أحداث تكون ما یصف(naration)بنسب شدیدة 

ا ندعوه وهذا م بتحدید السرد من جهة یتضمن من جهة أخرى تشخیصا لأشیاء أو لأشخاص

                                                           
  .19ـ نیهان حسون السعدون، ما لم تقله خوذتي، ص  1
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فمن خلال هدا القول یوحي لنا بتصویر وصفا خال  .  description "1) (في یومنا هذا وصفا

  .من السرد بینما لا یحدث العكس 

ة حیث یركز على استخداما في بناء عمل أدبي أكان روایة أو قصأكثرا فنجد الوصف         

د التي تظهر میزاته في السر الأشكال الخارجیة التي تتمیز بالحركة على عكس الأشیاء و 

لكن شیاء یمكنها أن توجد دون حركة، لأن الأمر یرجع دون شك إلى الأ"الأعمال الأفعال و 

عدي رجل أعمال الثاني هو مراد سو : "الا من الروایةفنأخذ مث ،2"الحركة لا توجد من الأشیاء

                           4" .استشاط محسن غضبا، وقف ومشى مهرولا"ـ 3".وابتسامة مرتعشة خدوم بملامح طیّبة

زماني وخالیا من  حرا من أي تحدیدالمثال الأول وصفا خالصا بعیدا و یمكن أن نعتبر          

هما ) وقفاستشاط و (الثاني حیث نرى الفعلینبینما نرى العكس في المثال أي حركة أو فعل، 

یمكن ) . سن المهرولةحوصف لمشیة م( لدى محسن بوصفها لها اللذان یشخصان الحركة

یستغني عن السرد ولو من جهة "أن (Girard Genette) جنیت  حسب جیرارللوصف 

 نظریة صرف،بینما یصعب أن یحدث العكس حیث أن السرد لا یمكن أن یوجد دون وصف

استراتیجیات بآلیاته و اضر فهو ح ،صف سلطان الروایةیتضح مما سبق قوله أن الو ل 5"وغیر

                                                           
  .78صـ حمید الحمداني، بنیة النص السردي،  1

  .79ـ المرجع نفسه، ص 2

  .11ـ الروایة، ص 3

  .77ـ الروایة، ص  4

الحكایة الخالصة، مجلة الآداب و العلوم الإجتماعیة،  إشكالیة" موت الحكایة" "یرار جنیتج"ـ حسن راشدي، 5

  .2013، جامعة سطیف،17العدد
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لیها یعتبر من التقنیات التي یعتمد علمن أهم ملامح التجدید وطریقة في التعبیر  رفیعتببنائه، 

   .المبدع في بناء نصه الروائي

الإبطاء المفرط لحركة السرد في بنیة  كي یعمل علىالسرد بفالروائي یمزج الوصف           

توقف عن التنامي مفسحا  المجال للراوي لیقدم  ن السرد قدالحد الذي یبدو معه كأالروایة إلى 

المكانیة على مدى الكثیر عن التفاصیل الجزئیة المرتبطة بوصف الشخصیات الروائیة أو 

  صفحات و صفحات 

من هذا فإنه یقوم یُعتبر الوصف تجدیدا للنفس في العمل الأدبي السردي وانطلقا           

السرد إن الوصف یناقض السرد ، و " مرتاض جین قال لیه ذهب إخلاف ما بوظیفة جمالیة 

یتعارض حتما مع الوصف، إذ رأى أن الوصف یبطئ حركة المسار السردي على الرغم من 

ویناقض نفسه في موضع آخر حین  .1"لزوم الوصف للسرد أكثر من لزوم السرد للوصف

لتسلیط الضیاء على بعض أن للوصف الروائي وظیفة ،وبمقدار ما یكون ضروریا "  یرى

  2"الأحوال أو المواقف بمقدار ما یكون معرقلا لمسار الحدث الذي یتطلب المضي نحو الأمام

  3". أن الوصف یسهم في بناء السرد وبلورته" ثم وجد

فالوصف یضیف . ومما سبقنا ذكره فالوصف یهتم بالأحوال ویهتم السرد بالأعمال         

بها الحدث الوصفي ویطوره فنقول أن السرد لا یستطیع الاستغناء عن معلومات جدیدة ویغني 

                                                           
  .  249ـ عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 1

  .294ـ المرجع نفسه، ص 2

  .300ـ  المرجع نفسه، ص 3
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الوصف حیث یعتبر الوصف خادما وفیا للسرد ومطورا للحدث ومكملا له فنستطیع أن  نصف 

  . دون  أن نسرد بینما یصعب أن نسرد بدون أن نصف 

  

 المبحث الثاني

 الوصف في الزمن

 الزمن  في الروایة   

زمن بنیة مهمة في العمل الروائي، فلا یُمكننا تصور عمل أدبي قصة كانت یُعتبر ال         

فترتبط عناصر النص الروائي  .أو روایة خالیة من هذا العنصر الأساسي في العملیة السردیة 

عنه عالم ،  ینشأ الزمن نسج ،ینشأ عنه سحر،"فــ .بعامل الزمن الذي یُشكل البنیة الخطیة له

ویعتبر . 1"وقوام الشخصیةفهو لُحمة الحدث وملح السرد وصنّو الحیز ...ینشأ عنه وجود

همزة وصل بین ك ترتكز علیهاعناصرها ترتبط كل أحداثها و  ا، ذلك أنالروایة ومحوره أساس

   .الأحداث

الزمني ائما مع التسلسل مسارها لا یتوافق دو من المتوقع أن أحداث ذلك الخطاب         

السارد قد نجده ف. 2"الإمكانیات التي یُتیحها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لها "لأن، الواقعي

دي إلى وجود ما یُسمى یُؤ الذي  في الكثیر من المرات یلجأ إلى التلاعب بالنظام الزمني

                                                           

،عبد المالك،في نظریة الروایة ،بحث في تقنیات السرد،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب ، سلسلة  ـ مرتاض1 

.                                                                                                                   177م، ص1998عالم المعرفة الكویت ،
  .74، ص1991، 1الحمداني ، بنیة النص السردي ، المركز الثقافي العربي، طـ حمید  2



 الفصل الأول        جمالیات الوصف وتمظھراتھ في الروایة

26 
 

فهنا  ،1"ةإما تكون استرجاعا لأحداث ماضیة أو استباقا لأحداث سابق" ، التي تكونبالمفارقات

  .نقول أن الروایة قد تمیزت بتجاوزها لزمن الخطي بتداخلها بین عدة أزمنة 

تقنیات من تقنیات السرد التي تبنى منها الكثیر من الأعمال ال هذه تعتبروعموما         

 الشخصیات لاى الأحداث و نر ل السردیة المُشكلة للخطاب الروائيفالزمن یُعد أهم البنى ، الروائیة

الروایة فن للزمن، مثلها مثل  حتى كأن" إلا ضمن إطار زمني محدد لابد منهتتحرك 

   .2"الموسیقى

وذلك باستعمال لت منذ ظهورها أن تخلق عالمها الروائي المتمیز و الروایة الجدیدة حاو       

ولوجي للأحداث ،بل إنه یهتم بالتسلسل الكرون"، بحیث لم یعد الروائي تقنیات سردیة خاصة

الزمن بحیث تتداخل خیالات الماضي مع أحلام المستقبل في لحظة من الحاضر  عل یُفجرج

عد أداة هامة تلعب دورا وهي ت ):المفارقات(معیننظام  وهذا یخلق. 3"قد لا تتجاوز یوما واحد

فكل مفارقة هو المجال الفاصل بین نقطة " مهما في خلخلة النظام الزمني لترتیب الأحداث

  .4" وبدایة الأحداث المسترجعة أو اللاحقة انقطاع السرد

إذ یمكن لها أن الاتجاه  ،فالمفارقة الزمنیة یُمكن أن نقول عنها إنها تتمیز بحركة زئبقیة       

إلى الأمام ثم العودة إلى الوراء، أي تترك لها الحریة المطلقة في التحرك نحو الماضي أو 

                                                           
  .74ـ المرجع نفسه،ص 1
ـ مرتاض،عبد المالك،في نظریة الروایة،  بحث في تقنیات السرد،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب،سلسلة  2

  .193،ص1998عالمالمعرفة،الكویت،ب ط، 
،جامعة 48مجلة العلوم الانسانیة،عدد ).الزمنیة في ثلاثیة الجزائر لعبد المالك مرتاض المفارقات(ـ إیمان برقلاح، 3

  . 220،ص2017الاخوة منتوري قسنطینة، دیسمبر
، 1الثقافي العربي، بیروت ،ط ـ حمید الحمداني،بنیة النص السردي،من منظور النقد الأدبي، المركز  4

  .74،ص1991
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وتتجلى المفارقة . لحاضرة و أحیانا أخرى بعیدة عنهاالمستقبل ،تكون أحیانا قریبة من اللحظة ا

  :                                                            الزمنیة في مظهرین هما

اما في الأعمال الروائیة یُعتبر الاسترجاع التقنیة القدیمة الأكثر استخد): اللواحق(الاسترجاع -أ

 یقوم الراوي ، بمعنى أن1"لنا فیما بعد ما قد وقع من قبلفتروي  أكثر توترا، "وهي ،السردیة

و یكمل الحدیث أیذكرها لا إلى سرد بعض الأحداث الماضیة عائدلتوقف عن سرد الحدث با

  .یخرج عن النظام الطبیعي للزمن ف متصلة بالزمن الماضيتصبح وهنا الزمني السابق لها 

تمیزت بكسر الخط الزمني الطبیعي للأحداث والعودة إلى  منبوذو العصافیر"روایة       

نتهج تقنیة الاسترجاع افالخطاب ، وأمكنةأحداث ووصف للشخصیات استرجاع ما مضى من 

بحیث سنقوم فیما یأتي  الاسترجاع الخارجي والداخلي، :التي تنقسم بدورها إلى نوعین

             .باستعراض لبعض المفارقات من استرجاعات

التي رواها لخدیجة مارك و ي عاشها ها عن الحادثة التالأحداث التي عاد لیرویمثل تلك         

دها في اللیلة الثانیة من روى لها الحادثة التي شه" ، لقدالتي كانت تشك في هویته الألمانیة

كان على السطح الدّبق ملفوفا في غطاء یطلق رائحة العفن ،بینما علت أصوات ، الرحلة

فلم یخبرها ، 2..."إذ كانت السفینة ملیئة بالجنود الذین  بالغوا في الرقص و الإحتفال الصخب

 إلى أن عاد لاستذكار ،إلى الجزائر ةرحل جرته في شیئا عنه سوى تلك الحادثة التيفي البدایة 

                           .أحداث جرت في زمن ماضي  

                                                           
  .48،ص 2،1990كري المبخوت ،رجاء بن سلامة ،دار توبقال، طالشعریة ، ترجمة ش: ـ تورودوف  1
  .21ـ الروایة،ص 2
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وصفه مثلا عملها في ما مضى الشخصیات و  بعضحضار ستبا لروائياقام ـكما         

بدأ الولهي إماما في بعض الوقت ،یؤم الشیوخ في مسجد باب العین ،ومعلم " للولهي في قوله

                                                                        1"الكٌتب في الكتاب ،وانتهى عاشقا سریا ،قبل أن یقوم برحلة الكشف المجهولة قرآن یقرأ

فضاء معیشه في مه و حیاته الشخصیة وحكایة حبه و كما ذهب أیضا لاستذكار هویته واس

كان اسمه عیسى العرباوي ،أو سي عیسى الطالب لكنه سریعا فقد الاسم ": المقطع الموالي

   2تلك المعلمة التي عبرت سریعا ثم استقرت ببیت الحاج الكافيبعد حكایته مع مدام سعدیة ،

استعاد  لقد"، سعدیةهي مع لالو  ذكریاتبعض استعادة  علىع أیضا الاسترجا لقد عمل      

سعدیة التي هم بها قبل أزید من أربعة عقود ،كانت أول امرأة من غیر الفرنسیین تبدي 

أسباب لقاء الراوي  فصلهذا و ، 3"وترتدي الفساتین و تُكشف عنقها علنا شعرها الكستنائي

و من أجلها التحق هو حدث هذا في السنة الأولى من الاستقلال " : سعدیة في قولهبالولهي 

المسجد لإمام جدید ،ارتدى بدلته العصریة ذات القطع الثلاث مسرعا بالتعلیم ،ترك الكُتاب و 

واستلم ..وقف باكرا أمام مدخل ابتدائیة الشهید سلیمان القصاب ،لمع حذائه ببعض الزیت ثم

  . 4"تلامیذه في الغد

استذكار هویة زوینة زوجة الكافي التي كانت في الجانب المقابل عمل السرد على       

قبل سنوات ": یقوللیجعلنا نندهش من أصلها الیهودي لاحقا، ، أصلها فلا یعر و مجهولة 

وادي "ومن " برج الزین"أحضرها من بلدة  زوینة من أكثر من مكان،أحضر الكافي زوجته 

                                                           
  .30ص الروایة،-  1
  , 30ص الروایة،  ـ2
  .34ص ـ الروایة،3
  .34ص الروایة،  ـ4
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المنسیة ...قبیلتها أو عائلتها كلها بلدات زوینة الممكنة،لا أحد یتذكر ،"عین الروح"من و " النار

  . 1"من أهلها

طبعا یمكننا الاطلاع على كثیر من الأحداث ومعرفة تفاصیلها عبر تقنیة الاسترجاع         

تناهى إلى البعض أن كبیرهم قد ارتبط " حین بالجوهر وعلاقته محسن استحضرت قصةالتي 

هي ...وكان منهم من یتألم بأثر لرجعي  بواحدة من راقصات الملاهي أو بائعات الهوى،

أم  ولیس ذلك فحسب بل ازال الغطاء على علاقة ،2" وهوسا بحكایات الحب...طباخة ماهرة 

حدوث شقاق بینهما وها هي  ، مما تسبب فيط في حب الجوهرزوجها محسن الذي سقبالنون 

ظننت  وحینشيْ في قلبي سوى حبه ، تزوجته وأنا في السادسة عشر  لا"  :في قولها تصرح

محسن ...أني سأظل أبكي أبي إلى أن أموت وجدته یهدیني بعض الفرحأن الیتم سیقتلني و 

  . 3" یا سي الولهي تاج الراس

استذكارها لأحداث التي وقعت الجوهر تروي حیاتها وحیاة أمها وهویتها لمحسن و  وراحت       

العودة الفرنسیین و كیفیة تركها لها و لأمها مع الضابط و حكایة فرارها و هروبها من العسكر 

بیتا جمیلا بعد سنوات عادت لتبني  جماما و ...حین وُلدت كنت فتة عربیة"إلیها من جدید

كیف قررت هویتها و ر تسرد لمحسن عن أمها و لوقت الذي كانت الجوهـ في ا4"تستعیدنيو 

شاء القدر أن یعرف و یكشف من خلالها هویة بیبها با استرجاع أحداث الماضي و الانتقام لح

فور الحسون أمه زوینة التي هي ریبكا بنت كوهین بن موریس التاجر الیهودي الذي جلب عص
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اعون فذهب الكاتب لاسترجاع الأحداث لغرض كشف بعض الأسرار طمن فرنسا لینجو من ال

في ذلك الوقت بلغت الواحد و الستین احتفلنا بعید میلادها في " المتعلقة ببعض الشخصیات 

    . 1"هكذا وُجدت و هكذا رضخت...شهر فبرایر

تتعلق مما  یحضرنا كل مرة لیسرد لنا جزءا دورا هاما في الروایة اذ لعب الاسترجاع          

ذكرى فقیدها وهي تتحدث عن لیلى بماضي الشخصیات، وهذه المرة نستمع الى شخصیة 

حین عرف أنه میت أشار " :، وفي هذا السیاق تقولاته الأخیرةظالمجهول ووصفه له في لح

إلي بیده فاقتربتُ،أراد أن یخبرني سرا ما،لكنه عجز ،بكى وشد على یدي بقوة ،ثم أسلم 

أریده أ، یزور الطبیب ،فقد ثقلت حركته في الأیام الأخیرة و احتله البردُ على روحه، كنت 

الدوام و حتى بشرته أصبحت بیضاء كأنه یمحى تدریجیا،بل إنه صار شفافا ثم عندما مات 

  . هكذا أصبحت لیلى تعیش على ذكرى مجنونها 2"لم یعد موجودا إلا عطره

یة المختلفة إلى أن توقف للعودة إلى الحدیث عن سرده لأحداث الرواسارد واصل ال         

كان اسماعیل " ، لقدشخصیة إسماعیل زوج أنیسة شقیقة محسن التي فقدت أثره منذ سنوات

كان الحاج الكافي قد أوصى ....بمثابة الشقیق والصدیق للجمیع في بلدة  باب العین 

 كیفلاستحضار ماضیه و  راويالعاد بنا ، وهنا 3"الجمیع خیرا به كأنه یوصیهم خیرا بفلسطین

كان یقطع " حین ر حادثة برهوم الذي لقي حتفه قبل أسابیعاستذكثم . التقى بعائلة الكافي 
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رغم تقدم الأحداث إلا ، 1"هكذا سحقته الشاحنة...الطریق في اللیل وكان یرتدي اللیل فلا یُرى

في حضوره لجنازة برهوم أن الكاتب عاد بنا لاسترجاع أحداث معینة في ذكر الولهي ووصفه 

    2"كان الولهي ینظر في الفراغ شاخصا و حزینا...كان في صورة عجوز للمرة الأولى،"

ض في حكایة ماریا وأختها فضیلة إلا إنه لم یخبلنا السارد في بدایة الروایة مهد           

الهاشمي والحادث ل لحكایة وصمرحلة تالیة من السرد تماما حین  إلى، وترك ذلك التفاصیل

ینیر كار ماضي ماریة هنا توقف السرد وعاد لاستذ ،ان سببا بتعارفه بفضیلة وأختهاالذي ك

 قبل أزید من عشرین سنة كانت تدرس بالجامعة،" :یقول حیاتها الشخصیة والمهنیةجانبا من 

نفسها اعتمدت على "3"خلال أشهر حبلت منهو ... مقبلة على الحیاةومتحررة و كانت یقظة 

جعلها لا  وهذا الأمر. 4"قبل أن تفتح عیادتها الخاصة.....أجهضت في الأسابیع الأولىو 

  .لعدو الأول لها ولأختها تعتبرهم اتصدق الرجال و 

تقنیة  كانت تتم عبر شاهد الحواریة التي تبنیها الشخصیاتلاحظ ان بعض الملما        

فضیلة حین كانت تسأله عن جدته لیلى ، وار الذي دار بین الهاشمي و حالالاسترجاع مثل 

یغیب في ، و یبتسمهي وجه جمیل  :قائلاـصف جدته التي یُضرب بها الأمثال فكان الهاشمي ی

أولا سرق مني هاتفي ثم سحقته  برهوم .لم ننتبه لهالفراغ ـ قبل أسابیع كان حبیبها بیننا و 

ذهب الهاشمي . 5" شاحنة ووجدوا هاتفي دون أن یمسح سوء على الطریق ،استعدن هاتفي
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ي رجلا مثلها كان الوله"كیف وقعت جدته في حبال حبه ذكر الولهي و إلى وصف و  بالعودة

حدیث جدته  استرجع أیضا الهاشمي. 1"إلا أنه یحضى بالاحترام ...الخیالیقبع بین الحقیقة و 

والولهي حین كانت تكلمه من على رأس الشارع في منتصف اللیل حین كان الولهي یودعها 

    . 2"تلقى الربح یا الولهي "و جاوبته برفق و غنج " نوم الهنا یاروح الروح " قائلا

حین سألها حفیدها الهاشمي عن غابة الیمین إن كانت  استرجعت لیلى ذكرى الولهي         

هي الغابة التي كان یزورها الولهي سرا بین فترة و أخرى هذه غابة الیمین، و " تعرفها فأجابته 

العصافیر من  " مثل عكوفه على شراء كانت تحكي للهاشمي شیئا من أسرار الولهي، لقد 3"

  .                    4"قبل سنوات لم یأكل اللحم...مربیها 

تجاربها الثلاثة الفاشلة سرد أحداث ماضیة في حیاة فضیلة و  عن سارداللم یتغافل         

كان ظریفا وطیبا "  قائلة، لقدنفصاله عن زوجته بدایة من مروان التي تضامنت معه بعد ا

قرر الزواج  نثم خیبها بعد أ. 5"العواصمیفضلها على الكثیر من ...ولم یكن متكبرا خدوما ،و 

فیما . والتخلص منها للأبدتقرر محوها انت فضیلة تتذكر ملامحه قبل أن من هنا ك .مرة أخرى

 الخدوم صاحبعمال الأیلي عاد  الكاتب لاسترجاع بذكر تجربتها الثانیة مع مراد سعدي رجل 
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 "ح على ظهرها قائلاللفضیلة حین مساسترجع حدیث مراد سعدي فعاد و  ،الصیت في المدینة

     .1 "ستنجحین أنت فتاة شاطرة وجمیلةواصلي العمل و 

لثالثة وبعد التجربتین الأولیتین التي استرجعهما الكاتب في سرده كانت أیضا التجربة ا       

بین مثلا في الخطاب الذي دار بینه و  استرجاعا لأحداث مضت مع الفنان المسرحي الصافي

علیك أ، تشعري بالسعادة ...صباح یوم یقیم بین الخریف "عندما جاء طلبا یدها فضیلة 

الحیاة و ...لمسرحي الكبیر الصافي الصافيفستصبحین بعد ربع ساعة خطیبة الفنان ا

صف الولهي ثیرا ما عاد بنا الكاتب للتذكر واسترجاع وو فك. رفضت عرضه أنهاإلا  2"الجدیدة

صوفا و لیس عاشقا هام لولهي نبي الحب ، ولا عارفا متلیس ا"و استحضاره في كل مرة 

  .  3"لهویة جدیدة تتغنى بها... على وجهه 

الولهي  استرجع الهاشمي الكتاب الذي ضیعه قبل سنوات ویقرأه ویسترجع كلمات          

هناك حكایات عالقة . 4"یمرون في خجل...لقد مر بي دهرا"حكایاته وكتاباته ویكشف أسراره و 

یعتمد على تقنیة الاسترجاع للعودة إلى أحداث ماضیة لكي یسهل على ب یعود و جعل الكات مما

ث عن حیاة مضمونها فنجد الكاتب قد عاد للحدیتواصل مع محتوى وأحداث الروایة و القارئ ال

كیف حتى تعرف على ریبیكا الیهودیة  وتفاصیل لم الكافي ووالده زكري وعلاقته بدكان كوهین و 

فقد عاد اسرد قصة ، جعل الغموض یلتمس ذهن المتلقي كاتب في بدایة الروایة ممایكشفها ال

  .        من الطاعونلطائر الحسون  الذي أخذه بن معمر في ز موریس و 
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اء جكیف حیاة الكافي وعائلته و في استخدامه لتقنیة الاسترجاع الى  ساردذهب بنا ال        

كان الكافي یأتیها زائرا نهایة "كیف أصبح مناضلا لسیاسة و ئر وسب سجنه واكتشافه إلى الجزا

 كما روى .1" وأصبح مناضلا سریا...عرف الكافي السجن عشیة رحیل جده...كل أسبوع

ألقت ...وحین وصل إلیها قال بصوت یرتعدی "كان یراقبهاالتي ریبكا بین و  هبعض المواقف بین

فكل الحكایات العالقة التي عاد بها الكاتب للحدیث عنها ما هي إلا  .2"نحوه ابتسامة حقیقیة

تعارفوا فیما بینهم  فهي أحداث متشابكة فمثلا كل الشخصیات و كیف حتى التقوا و  تبیان هویة

ا السارد للتطرق لحكایة الولهي وكیف حتى جاء ووصل لمدینة بعد أن غادرها سابقا عاد بن

دها التعلیم ومكتبة إلیاس باشا وعاد إلى بلدته باب العین ترك بعتعرفه بسیمون التي تركته فو 

  . 3"جعله یلعبه مجبرا ..الولهي بإلیاس حین التقى"

ماد ن الروایة حفلت بالكثیر من الرجعات المختلفة إلى الماضي من خلال  اعتإفنقول          

یقوم و ضیحها للقارئ لتو كي یستطیع توصیل أحداث معینة أو  ،على تقنیة الاسترجاع  ساردال

وفي بعض الأحیان یدرج الكاتب بعض الإسترجاعات التي  ،بربط أحداث الحاضر بالماضي

تعود إلى ما قبل الحكایة الأولي فهي تأخدنا إلى عوالم مجهولة لم نكن نعرف عنها مثل تطرقه 

كاتب هده التقنیة فالقارئ هنا یكون مٌعایشا للحدث ،فیستخدم ال.إلى سرد تلك الحكایات العالقة 

  . بغرض توضیح الأحداث لیبعد الحیرة و الغموض لدى القارئ 

  

                                                           
  .122ـ الروایة، ص  1
  .124ـ الروایة،ص  2
  .132 131ـ الروایة، ص  3



 الفصل الأول        جمالیات الوصف وتمظھراتھ في الروایة

35 
 

  :الاستباق -ب

على عكس تقنیة الاسترجاع التي هي تقنیة تقلیدیة یعتمد علیها تقف تقنیة الاستباق         

إمكانیة استباق الأحداث في السرد "فهو  ،الكاتب في بناء عملیته السردیة والأكثر استخداما

فالاستباق من . 1"قبل حدوثها الطبیعي في زمن القصة بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع

التقنیات الحدیثة في العمل الروائي یسعى من خلالها الكاتب إلى الكشف ما هو متوقع أو 

   ع أن نقول تنبأ بما سیحدث لاحقا نستطی

الذي تبثه عنصر التشویق  بسببتمثل هذه الإستباقات عنصرا هاما یتمكن السارد ت         

هو توقع وانتظار لما سیقع ،لكن ذلك لایعني ضرورة تحقق ما "كم  .في الخطاب لدى القارئ

یعتمد . 2"ینتظره في النهایة فقد یخیب ویفشل إنما یتحكم في ذلك اتجاه تطور الأحداث

كما یمهد للقارئ لمعرفة بعض الأحداث  الكاتب على هذه التقنیة بغرض ربط الأحداث ببعضها

  . لمعرفة القادم قعها فیجعله في حالة تشویق وترقبوتو 

یقدم لنا تلخیص ما "فالاستباق الخارجي . هناك نوعین من الاستباقات داخلیة وخارجیة       

سیقع في المستقبل أي خارج  حدود الحقل الزمني للحكایة الأولى ومن ثم تكون وظیفتها 

.                     3"ة في أغلب الأحیان بما أنها تصلح للدفع بخط عمل ما إلى نهایته المنطقیةختامی

أما الاستباق الداخلي هو استباق السارد لأحداث لكن دون الخروج عن القصة الأولیة أي أن 
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داها فتتمثل في مختلف التنبؤات التي لا یخرج م."الاستباق الداخلي یقع داخل الحكایة الأولى

فهي استباقات تقع خلافا لسابقتها داخل المدى الزمني المرسوم للمحكي .عن الحكي الأول

                              .1"الأول دون تجاوزه

وردت الإستباقات بصورة قلیلة على عكس الإسترجاعات التي تم توظیفها بكثرة في        

ن من المدهش في الروایة أن الاستباق الموظف لك، ةشبه منعدمتكاد تكون ، فهي قلیلة روایةال

فنجد في مستهل الروایة مثلا تمهید السارد . أنها تمثل أول تقنیة زمنیة نصادفها في الروایة

في تلك المدن البعیدة لا یجد " لذكر فضاء زمني أو ذلك المكان التي ستقع فیها الأحداث 

أن یلمح للقارئ أن هناك أحداث  أراد الكاتبفهنا  .2"لكن الحكایات مكتومة...المستحیل مكانا

حكایات آتیة في الصفحات التالیة متعلقة بذلك الحیز الفضائي مع توحیه أیضا إلى تلك و 

تي تبث نوعا من التشویق في الغامضة الفیه مع تلك الحكایات المكتومة و  الناس الذین یعیشون

عن ...عرف سلفا مسارات أبطالي ، لقد صرت أهانت الحكایة یا فضیلة" ذهن ونفس المتلقي

هذا أیضا عبارة عن استباق وتلمیح لأحداث أو حكایة أو قصة سیرویها لنا  ،3" الكتابة بعدها

  السارد ونكشفها  في الصفحات القادمة من خلال الروایة                            

 أنه كان لا ابه الحب إلاالسارد أن مارك كان أول رجل أحبته فضیلة أو ما یش اخبرنا         

المفترض فیئست وقررت أن تنساه  یخرج من عالمهن یعرف عن هذا شیئا وكانت تتأمل أ

كانت تعیش أكثر من حیاة ،ما یُشبه "تمضي حیاتها فكانت عبارة عن نكسة و خیبة لها و 
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باستذكاره من مة ثم یعود بنا الكاتب في الأحداث القاد، 1"، تخرج إلى العالم...الحب معه 

  .ها بالمسرحي الصافي الصافيتعرفخلال التقائها و 

هي لة في بدایة الروایة و شخصیات مجهو استباق آخر للأحداث وتلمیح لحكایات و           

التي ستكون محور الحدث في الصفحات القادمة منها ذكر السارد مارك حین كان یٌحدث 

كان هذا سؤال فضیلة لمارك فأجابها " هل تذكر من أكون " فضیلة و الحوار الذي دار بینهما 

ها عبارة  نإنقول ن من هنا نستطیع أ.  2"هو ذاته السؤال الذي تطرحه لیلى على الولهي " 

هذا ما یزید التشویق  لدى . ستقع في السطور القادمة من الروایة  أیضا لاستباق وتنبأ لأحداث

روایتك " و یكملا حوارهما .القارئ و مدى بٌغیته لمعرفة الأحداث اللاحقة و المجهولة الغامضة

لكنني مندهش ، فهو سؤال لیلى حین نزل " فیجیها " كلها عبارت مألوفة وممكنة یا مارك 

.                                                                                     الولهي في الأحداث القادمةیح لحكایة وقصة تجمع بین لیلى و فمن هنا تلم، 3"إلیها الولهي

ـ لمح لنا مارك في ذكره لشخصیاته القادمة التي ستكون كهامش ضروري لمساعدة أبطاله و 

  ،  4" ثم یتحول إلى ممثل مسرحي...ون ابنكان الأول مروان هار "علاقتهم بفضیلة 

لروایة اعلاقة هذه الشخصیات بنفهم ما تطلع على الأحداث القادمة سنجد و فحین ن        

نُقلت ....عندما ارتطم جسد فضیلة على الأرض " :، مثلا قولهأهمیتها في بناء الأحداثو 

السارد ببعض الأحداث التي ستقع هنا أیضا لمح لنا .  5" فضیلة إلى المستشفى في غیبوبة

                                                           
  ,11ـ الروایة، ص  1
  .10ـ الروایة، ص  2
  .11ـ الروایة، ص  3
  .11ـ الروایة، ص  4
  .23ـ الروایة، ص  5
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تكتشف فضیلة شابا غریبا في "، حیث قعة التي ستدخل فضیلة المستشفىمن خلال هذه الوا

شابا غریبا في مسار علاقة ستجمع فضیلة مع أحداث و ا تنبأ وتلمیح لوقائع و ذه 1" المستشفى

نون لمح لنا المحسن بعد زواجه من أم قبل سرده للحكایة الجوهر و  ، ولروایة سطور اللاحقة

حین عاد وجد " معجب بالجوهر قبل أن یفقدهاو قبل تلك السنوات كیف كان محسن منبهر 

ركة وافتقدتها شوهكذا فقدها محسن ...جوهر متدربةكانت ال ..كتبه مؤهلا تلونه فتاة جمیلةم

   2"الطرقالجسور و 

أكثر الاعتداء ودخول المستشفى أهدأ و عاد بعد حادثة " :وفي سیاق آخر یقول         

 لمح لنا السارد أیضا أن هناك أحداث ستقع  3"فطنة،وقد قرر أن یكون حارس جدته و مرافقها

یر مجرى حیاته بدخوله المستشفى أن هناك حادثة ستغبعد خروج الهاشمي من المستشفى و 

فتشكل  .حداث القادمةمواصلة معرفة الأتشویق لدى  نفسیة القارئ للبحث و وهذا ما یزید ال

نجدها على امتداد الفصل الأول  ومدخل  الإستباقات التي تخللت هذه الروایة نسبة ضئیلة ف

هنا یتخذ  .تقل وتختفي في الفصول الأخرى كونها لیست سوى لنقل لأخبار حاضرةالروایة و 

حتمال من الاستباق أضربا عدیدة عند حضوره في الخطاب الروائي، فقد یعتمد التكهن و الا

   .خلال ما قد یحدث في الروایة مما یبني أفق الانتظار

رى من عمله ضمن الخطاب الروائي وهو المتعلق بسرعته وبطئه مابین نجد نوعا أخ        

  .  نذكر التقنیات التي تسهم في تسریع السرد و تبطیئهف .زمن الخطابزمن القصة و 

                                                           
  .23ـ الروایة، ص  1
  .45ـ الروایة، ص  2
  .68ـ الروایة، ص  3
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على السارد أحیاننا أن یقدم بعض الأحداث الروائیة التي استغرق وقوعها  :أ ـ تسریع الحكي  

:                                                                       مدة زمنیة طویلة في مساحة ضیقة من الخطاب الروائي لهذا یلجأ السارد إلى تقنیتین هما

 على سرد أحداث ووقائع یُفترض أنها جرت في" في الحكي الخلاصة وتعتمد" :ـ الخلاصة1

، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض سنوات أو أشهر أو ساعات

فهي تقوم بتلخیص مرحلة زمنیة طویلة في مقاطع قصیرة أو إشارات سریعة ،كما  ،1" للتفاصیل

.                                              لاتضیعهارد بوصفها تقنیة تختزل الأحداث و أنها تساهم في سد بعض فراغات الس

ة الخلاصة في الكثیر من الأحیان اعتمد على تقنی السارد أن نجدوبالعودة إلى الروایة        

 تقدیم ملخصا قصیرا للشخصیة ما لیذكرنا بماضیها أو ،بقوم بعرض سریع للفترة ماضیة مثلال

استغرق غیاب بشار ثلاثة عشر سنة، تزوجت "  :فیقول أحداث وقعت في فترة زمنیة معینة

 لسارد باسترجاع مدة زمنیة معینةفهنا قد قام ا ، 2"بدم مختلط...خلالها آخر شقیقاته ربیعة 

  . وهي فترة غیاب بشار وتلخیص الأحداث التي وقعت خلالها

زاده ...الولهي للمرة الأولى منذ اثني عشر سنة ظهر ": ویحدثنا في موضع آخر         

بعد تلك المدة الطویلة عاد بنا الكاتب للتلخیص أحداث ووصف شخصیة الولهي بعد ،  3"وقارا

نقل حكایات  ...قبل أربع سنوات كانت حنان في السادسة: قائلا اثني عشر سنة من الغیاب

  ـ                4"الولهي 

                                                           
  .76لحمداني، بنیة النص السردي في منطور النقد الأدبي، ص ـ حمید  1
  .18ـ الروایة، ص 2
  .48ـ الروایة، ص 3
  .57الروایة،ص  ـ4
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لقد لخص السارد هنا  1"غابت مجددا...ضت ست سنوات في السجن نعم أم" أیضا         

أمضى ثمانیة " نوات التالیة التيمر به في السما في السجن و  كان یشعر به الولهي ما

و كیف أمضاها بین  2"التي وضع فیها...الحكایةعین سنة من عمره جلها في العشق و وسب

  .   العشق و الحكایات 

بتلخیص أحداث وقعت في المستشفى بین فضیلة و الهاشمي في مدة قام السارد           

أمضى الشابان الكسیران خمسة أیام مع بعض یتبدلان " ، یقولزمنیة حددت بخمسة أیام

 حین كانت صفهاوو الكاتب لاستذكار شخصیة ماریة عاد بنا كما . 3"الكثیر من الكلام الهامس

فالخلاصة على الرغم من أنها تقنیة  من . 4"بالجامعةقبل أزید من عشرین سنة كانت تدرس 

تقنیات تسریع وتیرة الحكي  فهي تقوم بعرض تفاصیل بسیطة على عكس التقنیة الثانیة التي 

.                                        هي الحذف و التي تختلف في أنها لا تعرض أي تفصیل عن الزمن المحذوف

یلتجئ الروائیون التقلیدیون في كثیر من الأحیان إلى تجاوز بعض "  أو القطع: ـ الحذف 2

ومرت سنتان أو :المراالحل من القصة دون الإشارة بشيء إلیها ویكتفي عادة بالقول مثلا

وقد اتسمت هذه الروایة بمیل  5" إلخ ویسمى قطعا..انقضى زمن طویل فعاد البطل من غیبته

واضح في استخدام هذه التقنیة لتسریع الحكي دون الخوض في التفاصیل المملة ، نستعرض 

                                                           
  .65ـ الروایة، ص 1
  .71ـ الروایة،ً  2
  .82ـ الروایة، ص  3
  .83ـ الروایة، ص  4
، 1991،  1الثقافي العربي ،بیروت، طـ حمید الحمداني ، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز  5
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حین خرج من السجن بعد ثمانیة عشر شهرا لم یجد باب العین "   :بعض الأمثلة في مایلي

بسردها أو د قد حذف الأحداث التي وقعت في تلك المدة ولم یقم هنا السار  .1"في مكانها

  .تفاصیلها الجزئیة فيالخوض 

 ادام السارد اعتمو یقل 2"تسارعت الأیام في باب العین كما في العین و الجزائر" بینما           

خلال "والمرور سریعا على بعض الأحداث، یضیف  وتیرة السردعلى تقنیة القطع لزیادة في 

حذف تفاصیل یقطع و ، كان لابد ان ی3" سنوات من الإصغاء عرفت الناس من أصواتهم

  .الخوض في تفاصیلها لیتجنبنة فترة زمنیة معیخلال أحداث وقعت 

خلال تلك السنوات " ولعل اكثر فترة تم المرور علیها سریعا هي فترة العشریة السوداء،         

التي    حذف السارد أهم الوقائع والأحداث و التفاصیل، حیث  4"نزل الرعب على البلادالتي 

                     .بسبب عدم خدمتها للمسار الطبیعي للحدث الروائيزمنیة الفترة ال هذه وقعت في

"  :قائلا لمدة المحذوفةدون تحدید لإلى المدة الزمنیة  عبر تقنیة الحذف أشار الراوي        

وهنا عرج على قصة الجوهر ، 5"تستعیدنيعادت لتبني حماما وبیتا جمیلا و  بعد سنوات

  .بعد طلاقها للتخذ لنفسها عملا في احدى الفنادق العین ووالدتها التي عادت الى باب

                                                           
  .40ـ الروایة، ص  1
  .42ـ الروایة، ص  2
  .51ـ الروایة، ص  3
  .54ـ الروایة، ص  4
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عندما خرج الهاشمي من المستشفى تأكد " :وهناك امثلة اخرى عدیدة في الروایة مثل         

القطع من خلال ستنتج نمن هنا نفهم من سیاق الكلام و ، 1"الجمیع أنه قطع كل صلة بالكیف

كان الهاشمي " :أیضا. محذوفة حذف الراوي أو عدم الإعلان أو الكشف عن الفترة الزمنیة ال

                    .  2"ئبا عن الواقع منذ سنوات مهووسا متوحداضغا

بانتصاب بعد سنوات من الانحناء لم یفعل شیئا سوى الوقوف  : "في موضع آخر          

إلیها أشار ة زمنیة طویلة ثم أسقط أحداثها و فهنا ذكر الراوي فتر  3"التستر على وجهه الشاحبو 

قضیا ست ساعات " ـ:لیعود الى تحدید فترة المسكوت عنها قي هذا المثال . ب بعد سنوات

الحذف طبعا كان الحدیث هنا حول لیلى وابنها محسن، وعموما كان ، 4" كاملة في الحدیقة

.                                                      عدم الخوض في تفاصیلهاسقاط الفترات الزمنیة في القصة و إ لتسریع وتیرة السرد و لة وسی

على أبرز  في الكثیر من الأحیان یلجأ الكاتب إلى إبطاء السرد معتمدا :إبطاء السرد: ب 

                                  .        الوقفة الوصفیة المشهد و : تقنیتین هما

المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف هو "  :ـ المشھد1

هو ما یسهم وایة كما أنه یمیل إلى التفصیل و عتمد الحوار القائم بین شخصیات الر ی 5" السرد

ي یدور بین الذو  د الحوار بنوعیه أي حوار مباشرفنج.  في إبطاء حركیة الزمن أثناء السرد

                                                           
  .79ـ الروایة، ص  1
  .80ـ الروایة، ص 2
  .85ـ الروایة، ص  3
  .98ـ الروایة، ص  4
، 1،1991، المركز الثقافي العربي ، بیروت ط) النقد الأدبي من منظور ( ـ حمید الحمداني، بنیة النص السردي  5
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، منبوذو العصافیرتقنیة المشهد في روایة بوكثیرا ما استعان الراوي  ،المنولوجالشخصیات و 

  : یلي سنذكر أمثلة لذلك في ما

 1 "بما تؤذي حكایاتي الصغیرة تاریخا سقته أنهار من الدم":یقول الولهي محدثا نفسه        

مع المعلمة التي جع خیبة حكایة حبه الفاشلة هذا ما یطلق علیه بالمنولوج حیث كان یستر و 

قلبي معك كم عمیق و كم صبور أنت : "تركته وتزوجت من الكافي،  ویقول في موضع آخر

ومجنون من الأبطال ،وتُرتب الخونة  والحمقى من المجانین و  أیها التاریخ یُصنع لك أبطال

هنا هدف . 2"بیننا هو أنتللناس أحداث دون أن تشیر إلى الحقیقة ،أكثر مجروح ومقهور 

  .      ما بداخله المشهد والمونولوج هو كشف نفسیة الولهي و 

 لخضرصدیقیه الشاوي و مع لولهي اعنصر الذي یسرد لنا سهرات الحوار ال طالما كان       

فیجیب " من یتزوج فاطنة بنت عبد الرحمان؟ :"بعضها كان حول مغامراته العاطفیة مثل سؤاله

زوجة هل تعرفان من كانت عشیقة و " لیقول أیضا" محمد بن محمد الشیبوطي :" الشاوي 

  ، 3"كلثوم بنت الأقرع" فیجیب لخضر " بن رافع؟ معمر

ومن  زیارتهم للولهي في كوخه  یبرز خلال بین الشاوي و لخضراحیانا كان الحوار         

التي تطارده بسبب عشقه او انعزاله الاجتماعي  ز حالة الولهي النفسیة وهمومهابرا خلاله یتم

لا أعتقد ربما شعر أن  فیجیب ا لخضر أظنه مریضا أو مهمومای ـ:وهاهو الشاوي یقول

                                                           
  .31ـ الروایة، ص  1
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فهنا التماس في تبیان للحالة النفسیة التي یمر بها . 1"مجلسه لم یعد مجدیا برجلین فقط

  .                                          الولهي

تعرفه إلیها ها و منتقربه  بعددرسة سعدیة في الممشهد حواري آخر دار بین الولهي و         

عندي كلام كثیر یسعدني أن ة جمیلة وأنا شاب متعلم وتحضر و أنت یا سعدیة سید": یقول لها

وهذا ان دل على شيء ، 2"سي عیسى یاالكلام في المدرسة أكثر أمنا "أجابت "تسمعیه مني

  .فإانه یدل على التقالید الاجتماعیة التي تفرض الرقابة على المرأة خارج اسوار البیت

و سي التلي صدیق والد سعدیة  ) الولهي(بین عیسى العرباويیحضر  خرآحواري  مشهد       

                                          :یقولسبب مجیئه  اویا الزواج بها  معرفا  بنفسه و عندما جاء طالبا ون

  . أنا عیسى العرباوي معلم في مدرسة باب العین -

  .                                                       مرحبا سي عیسىاالله یبارك  -

  .                                                 في طلب و االله یا سي التلي اقصدك-

  .                                                                   قرّب مرحبا بك -

                                        ... أنا مُحرج منك ولكن أرجو أن لا تزید حرجي و , الحقیقة أنت واسطة لطلبي في-

  .                                                                    أنا نویت الزواج  -

  أنا ماعندیش بنات , ـ االله یبارك 
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وطبعا أنت خالها وصدیق والدها وعندك كلمة  یت أن أتزوج سعدیة بنت البوداليأنا نو  لا-

  .   علیها 

هل حدثت والدها ؟                                                                                       بني لا أحد یملك كلمتها إلا هي لكن یا أنا خالها وفي مقام والدها-

                                                                          1لا لم أفعل-

  وهي تعرف أنك تخطبها ؟                                                             -

                                                      لا لا تعرف                       -

    2أرد لك الخبرة القادم و وم الجمعسأتحدث مع والدها ی, إذن أترك لي الأمر-

ف سر ،حوار طویل دار بینهما وفضول كلا منهكا لاكتشامشهد دار بین سعدیة وزوینة       

ما الذي دفعك للزواج من سألت زوینة سعدیة : مكانتها عنده كلا منهما في حیاة الكافي و 

أنا لا ألومك على الزواج من الكافي أنت  ـ انظري یاأختي.المكتوب یازوینة :افي ؟ فأجابت الك

  . أفضل من أخرى اعذریني 

ـ .                                                                        معذورة یازوینة 

  لكن لما تزوجته ؟                                                                    

  . لأنه خطبني -

  ألم یخطبك غیره؟                                                                        -

                                                                                      بلى-

      .                                                       ولم اختره بدل الآخرین -

                                                           
  .38ـ الروایة، ص  1
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  .       صغارا ناك-

  أردت رجلا یكبرك ؟                                                                 -

                                                              . 1بل رجلا یفهمني ویمكنه أن یتحلى بالعقل-

زوجته ام نون بمحسن علاقة  الحواري عنصرا فعالا في الكشف عن  يمشهدكان ال        

تزوج الخامجة ": فتقول له هامتوعدة إیاه بقتله إذا تزوجالتي كانت قلقة جراء مواعدته للجوهر، 

  .2اسمعي یا امرأة أنت لا تفهمین شیئا مما یحصل"  لیجیب نقتلها ونقتلك ونقتل روحي

فتتمیز تقنیة المشهد في اعتماد الحوار في تعطیل السرد ومن جهة أخرى یفید الشخصیة 

  .ها حریة التعبیر عن أرائهاالروائیة ویمنح

فتكون في مسار السرد الروائي توقفات معینة یحدثها "أو الاستراحة  :ـ الوقفة الوصفیة2 

السیرورة الزمنیة  ویعطل  ،فالوصف یقتضي عادة انقطاع الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف

إیقافها ویعتمد بذلك على الوصف الذي یعني ركة السرد و یلجأ إلیها السارد لإبطاء ح .3"حركتها

إضافة إلى اعتماده لتقنیة المشهد في تبطئ عملیة . الزمن وحركته السكون وتوقف سیرورة

السرد لجأ أیضا لتقنیة الثانیة المتمثلة في الوقفة و سنحاول إعطاء بعض المقاطع المتعلقة بهذه 

  : التقنیة من خلال الروایة 

                                                           
  .46 45ـ الروایة، ص  1
  .59ـ الروایة، ص  2
، 1991،  1المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط) من منظور النقد الأدبي ( لحمداني، بنیة النص السردي  ـ حمید 3

  .76ص
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دي تب..استعاد الولهي صورة سعدیة التي هام بها قبل أربعة عقود : یقول السارد        

 فتوقف زمن السرد لیقوم ویعود .1"تُكشف عنقها علنا عرها الكستاني وترتدي الفساتین و ش

هو بقامة "  ، قائلالوصف الولهي بعد حادثة القهوة مرة اخرى توقف الساردو هذا. لوصفها

یُحافظ على برنسه طل أسفل العمامة المسوّاة بدقة و شاب ونظرات حادة لا یُخفي شیبه الذي ی

                                            . 2"وقشّابیته شتاء وعلى القندورة العربي صیفا

تخیلها للمشهد العرس بین زوجها توقف السارد لیقدم وصفا عن حالة أم النون و كما         

 جلست على الأریكة و نظرت فاغرة،ون الصمت التزمت أم الن"  :ر وكان ذلك في قولهوالجوه

  . 3"ا مشهد العرس الذي تبدو فیه الجوهر أجمل و أهم منهاداخله

لعبت الوقفة الوصفیة دورا في نقل حالة الولهي النفسیة والجسدیة مع اقتراب اجله           

د ثقلت حركته في الأیام الأخیرة ،واحتله لف" ته لیحدثناحال اصفاوقف السرد و الروایة، وهنا تف

أصبحت بیضاء كأنه یمحى تدریجیا ، بل إنه صار شفافا ،ثم  البرد على الدوام و حتى بشرته

من خلال هذه الوقفات الوصفیة السریعة تمكن عموما .  4"عندما مات لم یعد موجودا إلا عطره

السارد من إعطاء تفاصیل تجعلنا نستحضر الشخصیة التي هو بصدد الحدیث عنها مما یسهل 

جمالي الذي تلعبه هذه الوقفات في زخرفة الخطاب على القارئ فهمها بالإضافة إلى الجانب ال

  .فیصبح بذلك أداة سردیة مهمة 

                                                           
  .34ـ الروایة ، ص  1
  .54ـ الروایة، ص  2
  .59ـ الروایة، ص  3
  .69ـ الروایة، ص  4
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الترتیب الزمني العادي و المنطقي و هذا بعد تتبعنا " منبوذو العصافیر"خرقت  روایة        

فتقنتي .ودراستنا للروایة لاحظنا أنها خرجت و انعطفت من الخط المستقیم للسرد الزمني  

فالأولى تمثل السمة البارزة في الروایة .الاسترجاع و الاستباق بوصفهما من المفارقات الزمنیة 

كس الاستباق فان حضوره قلیل مقارنة بالاسترجاع كونها اهتمت بااسترجاع الماضي على ع

أما عن تنوع المدة .غیر أن  السرد في الصفحات الأولى من الروایة افتتحت  بهذه التقنیة 

 .الزمنیة في الروایة بین تسارعه و تباطئه فإنه حافظت على التوازن فیما بینهما 
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 نيالفصل الثا

 جمالیات المكان وتمظھراتھ في الروایة

هذا الى اختلاف وتباین علماء ویعود  ،متشابك ومعقدكمصطلح هو مفهوم " المكان" إن:  تمهید

فمعناه فیس . ویزداد تشابكا مع الترجمات الغربیة ومقابلاتها في اللغة العربیةتحدیده، غة في لال

) RANK( ،)PLACE(وفي اللغة الانجلیزیة ) LIEU) (ENDROIT( )PLACE(اللغة الفرنسیة 

المكان لا  فأهمیة" ومنه  ،ولذلك فیجب علینا الاهتمام بالمكان كعنصر من عناصر البناء الفني

تقع خارج المكان بل لابد  أحداثانتصور  إنلا یمكن  لأنهالشخوص  أوالزمان  أهمیةتختلف عن 

  .1"كاتب بواسطة اللغةیصوره ال أوتقع في فضاء مكاني حقیقي  أن

 :مفھوم المكان-أ

  :كالأتيلقد ورد لفظ المكان في المعاجم اللغویة بمعان ودلالات متقاربة فیما بینها وهو  :لغة -1

 3"المنزلة عند الملك"والمكانة عنده  ،2"المكان والمكانة واحد: "في لسان العرب لابن منظور

في مادة  للخلیل ابن أحمد الفراهیدي" العین"وجاء في معجم   .4"أمكنةالموضع والجمع "والمكان 

فجمع  أصلیة كأنهاالمكان اشتقاقه من كان یكون، فلما كثرت صارت اسم :" وفیه یقول) كون(

وفلان مبني مكان هذا، وهو . تمسكن: على أمكنة ویقول أیضا تمكن كما یقول من المسكین 

                                                           
 .180، ص 2000، شركة أشغال الطباعة قسنطینة، 1ادریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ط  -  1

  ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر لطباعة والنشر بیروت، لبنان، مج   -  2

 .113، ص 4، ط 14

 .112المصدر نفسه، ص  -  3

 .113المصدر نفسه، ص   -  4



 الفصل الثاني      جمالیات المكان وتمظھراتھ في الروایة

50 
 

عرب من المفعل ولا یخرجونه على غیر ذلك من مبني موضع العمامة، وغیر هذا ثم یخرج ال

  .، واسم الكثیر أمكنة)كان(المادة المعجمیة  إلىكلمة مكان  أصلوهذا یعود  1"المصادر

إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ  مَرْیَمَ  فِي الْكِتَابِ  وَاذْكُرْ : "وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم في قوله تعالى       

كما ) منزلة (المحل، بینما وردت في مواضع أخرى  أووهذا یعني الموضع  2" شَرْقِی�اأَهْلِهَا مَكَانًا 

لاَلَةِ   قُلْ مَنْ كَانَ فِي: "في قوله تعالى نُ  هُ لَ   فَلْیَمْدُدْ  الضَّ    یُوعَدُونَ  مَا رَأَوْا ذَاإ حَتَّىٰ   مَد�ا الرَّحْمَٰ

 .منزلة أيوتعني شر مكانا  3"جُنْدًا وَأَضْعَفُ  مَكَانًا  شَرٌّ   مَنْ هُوَ  فَسَیَعْلَمُونَ   السَّاعَةَ   وَإِمَّا  الْعَذَابَ  إِمَّا

من ابرز ما ذكرت للمكان في القرآن الكریم، وجاءت ) الموضع أو المحل ومنزلة(ومن هذا كله فإن 

 إلىممتلئة تحیل دلالیة  إشارةینطوي على  "ته، المكان اسم مشتق یدل على ذاإن  .بدلالة واحدة

إبعاده ومواصفاته ولفظة المكان مصدر لفعل الكینونة والكینونة  له،شيء محجم ماثل، ومحدود 

   .4هي الخلق الموجودة والماثل للعیان الذي یمكنه تحسسه وتلمسه

مفهوم المكان قد قدمت له تعریفات مختلفة و متنوعة بتعدد المجالات و المیادین  إن :اصطلاحا-2

 أرسطوالمحل المحدد الذي یستغله الجسم وقد قسمه "فهو  المنظور الفلسفيمفهومه من  أما .

 ما یكون به العام هو مكان العالم وهو الحاوي لكل شيء والخاص هو أول,إلى عام و خاص

                                                           
 59، ص 2003، دار الكتب العلمیة، لبان، 1، ط 4عبد الحمید هنداوي، مج : الخلیل بن احمد الفراهیدي، العین، تج -  1

 16القرآن الكریم، سورة مریم، الآیة  -  2

 75سورة مریم الآیة  -3

یث للنشر والتوزیع، عمان الكتب الحد، عالم 1الزمان والمكان في الشعب الجاهلي، ط : بادیس یوسف فوغالي -4

 .168ص  ،2008،الأردن
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هما العام و الخاص  وبالتالي فان أرسطو في تعریفه هدا فصل بین نوعین من الأمكنة ،1"الشيء

  .العالم فان الخاص جزء من هذا,ام هو العالم كان الع فإذا

الجرم الحاوي الماس للسطح الظاهر السطح الباطن من  "المكان هو ابن سیناوعند         

الحیز المحوى و عند المتكلمین الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم و ینفد فیه أبعاده و یراد فه 

متشابه الخواص في جمیع الجهات  الأقسامهو متجانس لمكان عند المحدثین وسط  مثالي و او 

  . 2" متصل و غیر محدود

 أكثفو  من الجسمانیات ألطفهو البعد المجرد الموجود ،و " ـب عرفه الحكماء الإشراقیینی      

،ینفد فیه الجسم ، وینطبق البعد الحالي فیه على ذلك البعد في أعماقه و أقطاره من المجردات 

، 3" ، فعلى هذا یكون المكان بعدا منقسما في جمیع الجهات ،مساویا للبعد الذي في الجسم

متشابه الخواص و هندسیا ة حاوي للأجسام و متصل الأجزاء و ومنه فإن المكان من الوجهة الفلسفی

له ثلاث  أجزاءهنمیز بین  متجانس لاد یشتمل على الأشیاء وهو متصل و وسط غیر محدو "أیضا 

  .4" العرض و الارتفاعهي الطول و  أبعاد

                                                           
و اللاتینیة ، دار الوفاء  محمد فتحي، معجم مصطلحات المنطق و الفلسفة و العلوم و الألفاظ العربیة، الانجلیزیة -  1

 .277-276، ص 2003،  1ط ,الطباعة و النشر، مصرالدنی

  277المرجع نفسه ، ص -2

  3 .412، ص 1994د ط،  ،2الفلسفسي، الشركة العالمیة للكتاب، ش، م، ل، لبنان، جــ جمیل صیلبا،المعجم 

277ص المرجع نفسه ،- 4  
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یدرك عن ن الذي لا ، فهو لیس كالزماكا حسیا بالحواس و أولها بالعینإن المكان یدرك إدر         

 المكان بالمعنى الفیزیقي أكثر اتصاقا بحیاة البشر ،من" إنما یدرك ذهنیا ومنه طریق الحواس و 

یوري وعند .  1" إدراكه قد یختلفان عن خبرته و إدراكه للزمانحیث أنٌ خبرة الإنسان بالمكان و 

ظائف، الو  أو، من الظواهر والحالات(المتجانسة  الأشیاءمجموعة من "المكان عبارة عن  لوتمان

مثل (تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة  ...)و الاشكال المتغیرةأ

 إلىنظرنا  إذا إنناهي هذا التعریف ملحوظة هامة و  إلىنضیف  أنویجب  ....)المسافة الاتصال،

ذات الطابع ، ما عدا تلك التي تحددها العلاقات من جمیع خصائصها الأشیاءمجموعة من 

 ،)، البعدالقرب(المسافة  :فيوان هذه العلاقات التي تتمثل . 2" المكاني التي تدخل في الحسبان

  .جعلت المكان متجانس و مرتبطا غیرها من العلاقات هي التيوالاتصال و 

هذا الجسد : یبدأ بخبرة الإنسان لجسده، إدراكا حسیا مباشرا"إن المكان یدركه الإنسان            

انیة لكائن والحیو  العاطفیةالنفسیة والعقلیة و  القوى - )ممكن( ىخر أبنقل بعبارة  أو -هو المكان

مكان في تشكل تصوراتهم لعوالم المادیة و الغیر البشر لجأوا لل أنالحي وقد یفسر هذا على 

ارتباطا  الإنسانالانخفاض ،علاقات مألوفة تربط فالقرب البعد والارتفاع و :المادیة علي السواء 

الموقع  lieuفمصطلح المكان عند نقاد الفرنسیون هو ، 3"بالمحیط الذي یعیش فیه بدائیا

                                                           

59،ص1988، 2جمالیات المكان ، دار قرطبة ،المغرب ،ط :احمد طاهر حسین و آخرون - 1  

69المرجع نفسه ،ص - 2  

59المرجع نفسه ، ص - 3  
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الفضاء " لتمان ير یو "و " غاستون باشلار"تبر كل من اع إذالفضاء ، espaceواستخدموا كلمة 

  .1عملیة التذكر  أوالمتفرقة  الأشیاءمحتوى تتجمع فیه مجموعة 

الصفات الموضوعیة للمكان لیست  إنتقول علماء النفس بان حقیقة المكان النفسیة  یؤمن        

وسیلة أو وسائل قیاسیة تسهل التعامل بین الناس في حیاتهم الیومیة،تماما كالمقاییس  إلا

الكیان الاجتماعي الذي  "من الناحیة الاجتماعیة فان المكان هو ذالك أما .2الموضوعیة للزمن 

ولذا فشانه شان أي نتاج اجتماعي أخر  ،مجتمعهخلاصة التفاعل بین الإنسان و على یحتوي 

ن لأن وهذا ما جعل الإنسان یتعلق بالمكا ، 3" من أخلاقیته و أفكاره ووعي ساكنیهیحمل جزء 

  .عاداته وتقالیدهو  والمكان هو الذي یحدد هویته، ،فیه وغرست فیه أخلاقه نشأ

مفهوم " وبهذا یصبح  ،المعارف والاتجاهات النقدیةتعدد مفاهیم المكان في العلوم و  إن       

بل وتلتقي فیه  ،وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاریخ ،والاقتصاد قي فیه السیاسة ،معقد تلت

  .4" كل مركبات التراث على تعددها و اختلافها

الداخلة  البیاناتیعتبر الفضاء المكاني من : ماھیة المكان في الروایة -ب

في اللغة " الفضاء"یقال مصطلح  .الخطابفي بناء الخطاب الروائي وهو عنصر فعال في 

                                                           

175،ص1،2008بادیس فوغالي ،الزمان و المكان في الشعر الجاهلي،دار الكتاب العالمي ،عمان ،الأردن،ط نظر ی - 1  

. 59،ص 1دین إسماعیل،تفسیر النفسي الأدبي ،الناشر مكتبة غریب،طالعز  - 2  

عالم الكتب الحدیث ، الأردن  1ط ، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني،الشریف حبیلة  -3

   .190ص ،2010،

                                              .   71ص،  2003 ، دار محمد علي، تونس ، 1ط عبد الصمد الزاید ،المكان في الروایة العربیة و الصورة والدلالة ، 4
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" الحیز"  عبد الملك مرتاضعلیه  أطلقوقد  (space)وفي اللغة الانجلیزیة   (espace)الفرنسیة 

، خواء و الفراغ معناه جاریا في ال یكون أنمصطلح الفضاء من الضرورة  إن" وفي ذلك یقول 

بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله إلى النشوء و الوزن و الثقل  و الحجم و الشكل على حین 

 ." نوقفه في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده أنالمكان نرید  إن

ویكون المكان داخله  بأكملهالمسرح الروائي  إلىیشیر  "مصطلح الفضاء: یواصل فیقول      

 الأماكنكمكون الفضاء ذلك بان كثرة  أهمیةوهذا یعني بان المكان في الروایة له ه، جزء من

 تشكلانهاالتي توجد فیها تخضع في  الأشیاءاختلافها من حیث طابعها و نوعیة  إلى بالإضافة

هندسة  إنالانتفاخ و الانغلاق، حتى  أومرتبط بالاتساع و الضیق  أخرمقیاس  إلى أیضا

المكان  وأهمیة .1خلق التباعد بینهم أو الإبطالفي تقریب العلاقات بین  أحیاناالمكان تساهم 

على سطحها المكان مرآة تنعكس  أنذلك  إبعادهرسم خاصة في تشكیل العالم الروائي، و تظهر 

 .الاجتماعيمن خلالها بعدها النفسي و  الشخصیات، وتنكشفصورة 

لباسها و سلوكها انه یساهم في رسمها بمظاهرها الجسدیة و "هنا كانت العنایة واضح،  من      

البیئي المكاني من تحدید هویة المنتسبین  طارحیان التي یتمكن فیها الان أكثر الأعلاقتها، فمو 

 تتمثل في خاصة حمیمیةیكسبه  ولعل في ارتباط الروائي بالمكان الذي یشكله، أهم ما .2" إلیه

                                                           
الدار ،المركز العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،  السردي من منظور النقد الأدبي،، بنیة النص حمید لحمیداني  -20

  .                                                                             62ص 2000،  3طالبیضاء، 

عین لدراسات والبحوث  ،خیري شلبيثیة البنیة السردیة في الروایة، دراسة نقدیة في ثلا ،عبد المنعم زكریا القاضي -1

                                                                   .                                             138ص،  2009، 1ط الهرم، والاجتماعیة  ،
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من المكان الروائي قوة فاعلة قادرة  نحو یجعلعلى ورسم جغرافیته  الأبعاد،قدرة التماهي مع "

بأن النص فالمكان یعطي الانطباع ، 1و المساهمة في بناء الحدث الروائي على تحریك السرد،

النص ویتبدى كان یحكى داخله انه محض تشخیص، وبفضل المكان   الحقیقي، فهو یؤكد أن ما

  .2 له علاقة بشيء خارجي أو هو صورة  عنه أو محاكاة

فهو یعطي  ونستنج من كل هذا أن المكان في الروایة یكتسب أهمیة كبیرة بالنسبة للسرد،       

تتحرك فیه المؤثرات الخاصة والعامة على الشخصیات  أیضاوفیه . الروایة واقعیاتها لأحداث

وبالتالي من هذا كله یمكننا ان نمیز بین مستویات المكان  .عناصر الراوي أهم، فهي والأحداث

  .ونتحدث عن الفضاء الجغرافي كمستوى الذي نحتاجه في دراستنا هذه للمكان

في  )espace géographique(الجغرافي أو الحیز المكاني  إلىیمیل الفضاء هنا         

حیث یقوم الروائي بتقدیم  ،)الفضاء كمعادل للمكان( حمید لحمدانيالحكي، ویسمیه  أوالروایة 

 إلىوالتي تساهم في تحریك خیال القارئ قصد الوصول الجغرافیة  الإشاراتأدنى حد من 

والشخصیات، فجولیا  الأبطالالتي یتحرك داخلها  الأماكناستكشافات منهجیة للاماكن، وهي 

منفصلا عن دلالته الحضاریة، وهو یتشكل من خلال العالم كریستیفا لم تجعل الفضاء الجغرافي 

المتخیل في الروایة، ویحمل معه الدلالة الملازمة لها ولذلك ینبغي للفضاء الروائي أن یدرس في 

  .لعصر معین، أو حقبة تاریخیة معینة علاقته مع النصوص المتعددة 

                                                           
                                                                                                                             139ص ،المرجع نفسه -  1

 2002، 1ط إفریقیا الشرق المغرب، ، لحز ترجمة عبد الرحیم  وغیرهم،الفضاء الروائي، كولد نستین ،جیرار جنیت  -2
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مة، والروایات خاصة، باعتباره لبنة یتخذ الفضاء الحكائي منزلة هامة في بناء السردي عا      

 إسهامیكون "من ثمة و وتتحرك فیه الشخصیات،  الأحداثالذي تدور فیه  الإطارتشمل  أساسیة

فالفضاء یشكل أرضیة مناسبة لتطور  .1لافتا إسهاماالفضاء في بناء الخبر و في تشكل الخطاب 

یومیا، بل یتشكل كعنصر من بین فیه والشخصیات، وهو لیس مكانا معتمدا كالذي نعیش  الأحداث

  .العناصر المكونة للحدث الروائي، ولا یمكن الاستغناء عن الفضاء في العمل الروائي

لأنه لا یتخیل وجود حدث في الزمان ما بمعزل عن المكان كونه یحتوي على خلاصة و         

خر یحمل جزءا من أخلاقیة آفشأنه شأن أي نتاج اجتماعي  ولذا التفاعل بین الإنسان ومجتمعه،

القرطاس المرئي "وأفكار ووعي ساكنیه ، ومند القدم وحتى الوقت الحاضر كان المكان هو 

وأماله، وأسراره وكل ما یتصل به والقریب الذي سجل الإنسان علیه ثقافته وفكره وفنونه مخاوفه 

   2.ع الطبیعة وما یتصل به وما وصل إلیه من ماضیه لیورثه حیاتهم وكیفیة تعاملهم م

فان وظیفة المكان هي وظیفة دلالیة جمالیة نظرا لما یتسم به فضاؤه " من هذا كله إذن         

یتجاوز الصورة المرئیة إلى ما  نهائي،أبعاده على الحقائق المجردة بفضل إیحاء لا  إضفاءمن 

 ( وسنحاول رصد الفضاء في الروایة  / 3"من شأنها تقویة فاعلیة الإیهام خفیة،تضمره من أبعاد 

بمفهومه الجغرافي القریب  ، ومكانا  رمزیا كذلك باعتباره فضاء یقابل المكان ) منبوذو العصافیر 

  .یتفتح على ما هو نفسي فیزیولوجي تنعكس علیه ما هو اجتماعي 

                                                           
  148م ، ص  2010ه  1430غوایة السرد، قراءات في الروایة العربیة، دار نینوى، سوریة دمشق، : صابر الحباشة -  1

. 70م،ص2010ه 2،1430دراسة المكان الروائي،دار نینوى ،ط الروایة و المكان ، یاسسین النصیر، - 2  

17ص ،2005الجزائریة،دار الغرب للنشر و التوزیع،وهران،دط،جمالیات المكان في القصة القصیرة  طالب أحمد ،-  3  
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جعلتنا نوظف بیة من هذا التداخل الموجود بین الفضاء والمكان في الدراسات النقدیة العر         

التي تنعكس أفعال  المصطلحین معا كونهما الأكثر شیوعا وتداولا ، ولأن المكان هو البنیة الأولیة

یدفعنا إلى رصد الجمالیات والدلالات التي  نصا لغویا "، فالفضاء الروائي باعتباره الناس وأنشطهم

أن یتعامل مع المكان تعاملا فنیا ،   الروائي المبدع هو الذي یستطیعلذا ف 1"تربط الإنسان بالحیاة

حیث یتخذ منه متنا للحدث الروائي الذي تجري فیه أحداث الروایة وتتحرك ضمنه الشخصیات وقد 

في أفضیة مكانیة متعددة لذلك سنعرض أمكنة الروایة وفق  )منبوذو العصافیر(جرت أحداث روایة 

  . الأمكنة المغلقة و الأمكنة المفتوحة رؤیتین ألا وهي

اعتمدت الروایة في وصف هذه الأمكنة كثیرا، فهي تمثل الجزء الأكبر في تشكیل هذا         

المادي الذي تجرى فیه الأحداث  یعتبر المكان الإطارفهو  .الفضاء بانفتاحها في موضع انغلاقها

الشخصیات تتحرك خلالها لمكان الذي تجرى فیه الحوادث ، و لأنه ا "لا یمكن الاستغناء عنه و 

بل لأنه یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي على كل العناصر الروائیة  ،فحسب

تعبر عن تفعل فیه ،و یمنحها المناخ الذي بینها من العلاقات و و  ،شخصیاتو  بما فیها من حوادث

ثل مالمتلمساعد على تطویر بناء الروایة والحامل لرؤیة البطل ،و یكون هو نفسه اوجهة نظرها و 

بل یكون الفضاء  ،بهذه الحالة لا یكون المكان كقطعة القماش بالنسبة للوحةلمنظور المؤلف و 

  2."الذي تصنعه اللوحة 

  

                                                           

13،ص25،1997المغرب،ع،مجلة ثقافیة فصلیة وجدة - المشكاة–محمد متقن،الفضاء في مملكتي الروح و الرماد - 1  

   www .diwanalarad .com/spip,php?article2220أحمد زیاد محبك،جمالیات المكان في الروایة، -2
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 المبحث الأول

 غلقةــــــالمنة ـــــالأمك

كیل ، لأنها ذات علاقة وثیقة بتشتؤدي الأمكنة المغلقة دورا محوریا في الروایة"       

الشخصیة الروائیة، وتتفاعل هذه الأمكنة المغلقة مع الأمكنة المفتوحة بایجابیاتها وسلبیاتها 

الخوف والترقب وحتى  والآمالوتجلیاتها، فتغدو هذه الأمكنة المغلقة ملیئة بالأفكار والذكریات 

 النفس،في  تولد المشاعر المتناقضة المتضاربة واجتماعیا،المغلقة مادیا  والتجسس، فالأماكن

  :نجدالأمكنة المغلقة  منو   ،1"صراعا داخلیا بین الرغبات وبین الواقع الإنسانوتخلق لدى 

، 2"، ویشعر بذاته فیهفیه حیاته ووجودهالذي یمارس  الإنسانالبیت مملكة " :البیتفضاء -1

، فانغلاقه یعني الغالب وایجابیةسلبیة " قد یحمل ابعاد دلالیة مختلفةفهو یوصفه مكانا مغلقا 

فهو یمثل مكانا للإقامة .. من الحریةمزیدا من الأمان والطمأنینة والأهم من ذلك مزیدا 

لى الرغم من أنه یرتبط بالأمان لأنه یحمل صفة الألفة وانبعاث الدفء العاطفي وعالاختیاریة 

فیصبح مكانا للتوجس  فانه قد ینقلب إلى النقیض من ذلك،الاستقرار وبالطفولة وذكریاتها، و 

  3."وسجنا للأحلام والطموحات، ومصدر للشفاء والخوف

                                                           
 1ط فلسسطین ،، منشورات مركز أوغاریت الثقافي  بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، أحمد،حفیظة  -  1

  .134ص ،2007،

ر الحدیث ،جدا بأحمد عبد المعطي نموذجا ،عالم الكت الزماكانیة و بنیة الشعر المعاصر ، محمد موسى حمودة، نحنا -2

  .95ص ،2006  1ط ،الأردن ،للكتاب العالمي للنشر والتوزیع ،عمان 

134المرجع نفسه ،ص- 3 
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حمل صفة یفانه في الروایة  ،ت مصدر الاطمئنان والدفء والراحة والحریةیكان الب إذاو         

مستقلة  أعیش أنهكذا صار بوسعي " حینما قالت الأختینسلبیة لان هناك نوع من الكراهیة بین 

من عهد الزوجین غیر المنسجمین ،  أیديتماما في غرفتي ، فلا نتشارك غیر صالون بدیكور 

وحماما وشرفة، كانت تحافظ على اثأر والدینا ، وكنت مولعة بتخریب كل ماله علاقة بذكراهما ، 

ي بان سأعترفرغم ذلك جتي لهذا الوجود العسیر؟اح داخلي نما شعور بأنهما جنیا عليَ ، ما

الصالون ذلك المكان أشبه بفضاء خارجي من البیت ،كلما دخلت شعرت أني أفلت من  أحببت

  .1"ماریهأجواء 

 الأختینفالبیت هنا بدا موحشا تغمره الوحدة القاتلة بسبب انكسار جسور التواصل بین       

فالبیت نجده یحمل دلالتین  .الموحشةما ینم عن وجود الصورة الكئیبة و ماریة مفضیلة و 

  .القلق و الراحة والاطمئنان ودلالة الخوف و  الأمانهما دلالة :متناقضتین

من  یأتونهیتخذ في الواقع شكل المكان للعلاج ،لا یركن بزواره المؤقتین " :المستشفىفضاء  - 2

مختلفة بحثا عن الشفاء ، ثم یغادرونه فهو في النص الروائي یكتسب تشكلا جمالیا  أمكنة

لتقدیم الراحة و  أساساوجد  لأنهخاصا یتموقع دائما على طرف المدینة حیث السكون و الهدوء 

  2" الاطمئنان من أجل الشفاء

على عكس ذلك حیث نلقاه قد حمل دلالة سلبیة هي دلالة الموت و لیس في الروایة وظف        

فالبطلة فضیلة لم تشعر بالألم و بالحیاة و لا بالموت ،كان عبورها من مكان الى " دلالة الحیاة،

                                                           
  .14ص  منبوذو العصافیر، إسماعیل یبریر، -  1

  .238ص  شریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي ، -  2
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نقلت فضیلة إلى المستشفى في غیبوبة و استغرق الأمر بضعة أیام جعلت شقیقتها تصاب " 1"أخر

ا و ثلاث روایات جدیدة لم طلبت صورة والدته"استعادت الوعي غیر أنها  أنبعد و  ...بالجنون 

بعد ذلك تكتشف فضیلة شابا غریبا في المستشفى و تستمتع بمجالسته ،فقد عاشت و  .2"تقراها

  . فضیلة صراعا مریرا بحالة نفسیة تشوبها التعاسة و الكآبة و فرح بالتقائها بالهاشمي 

كان غائب عن الواقع لعدة سنوات و كانت حالته سیئة كان الهاشمي قد دخل المستشفى و          

أعاد الوعي تفطن إلى عالم أخر بعیدا عن الحیاة التي كان یعیشها في  أنو بعد  .متوحدةمهموسة 

یتأمل العالم، اكتشف الطرق والسماوات  في المستشفي فقط بدأ ":نجد في الروایة و البیت الكافي

لألوان والبشر المختلفین، أیعقل أن ینقي الإنسان كل الذي حوله وینخرط في داخله ؟ صعقته وا

  3".فضیلة

وبعد مرور الوقت أصبحت حالة فضیلة سیئة شعرت بالحزن والأسى والذي یدل في         

كانت تلك  وتهددها النفي الحقیقي قررت أن تخرج ، حین شعرت أنها لم تعد موجودة ، :"المقطع

عنها شقیقتها وبعد یومین الأیام الأخیرة لفضیلة في المستشفى، أمضتها وحیدة ، حیث غابت 

في لیكتشف الصباح و خرج الهاشمي من المستش .4"ولم تحظى برفقة دائمة أخرج الهاشمي ،

                                                           
  .15الروایة، ص  -  1

  .23الروایة، ص  -  2

  .80ـالروایة، ص   -3

   48ص  الروایة، -  4
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      المستشفى لیزور فضیلة في آخر یوم لها في المستشفي ویقول لها  إلي، لكنه عاد الشمس والضوء

  . 1"تمكنت تماما من أبي فأغفلتني،لكني أعتقد أنك طردت عني اللعنةباب العین بها لعنة،ربما  "

توجد فتاة جمیلة ووحیدة :" وهنا نجد الهاشمي قد أثرت علیه فضیلة كثیرا حین قال مترددا       

قریبین،لم التقیتها بالمستشفى وصرنا  لكنها خسرت الكثیر في حیاتها مثلي، اسمها فضیلة،

تعرفین یا مَا هي تجعلني أشعر أن  لكنها تبدو لي أوسع من الحیاة والعلم، نتفق على شيء،

حیث نجد عالمهما الذي كان  .2"ذا بالضبط ما أشعر بهه القفص الذي كنت فیه قد تحطم،

عالم كانت أحلامهما منكسرة ومتحطمة لیصبحان هائمان في دوامة من المشاعر  یحلمان به،

فلم یكن هناك  وكل هذا كانا یعیشان في حالة نفسیة رهیبة، كالفقدان العزلة والوحدة، اربة،المتض

  .لتتحول إلى عالم تملأه علاقات المحبة والود والتسامح شيء یحفزهما على التمسك بالحیاة،

غطاء  "هيوالأكثر خصوصیة  ،للإنسانتعد الغرفة المكان الأكثر احتواء  :الغرفةفضاء -3

وعندما یألفها یتحرك بحریة  للإنسان یدخلها فیخلع جزءا من ملابسه لیرتدي جزءا أخر،

لكنه عندما یخرج منها  بدأ بالتعري فیها،التعري الجسدي والفكري، أكثر،وإذا ما اطمأن تماسكها،

ویحمي  وفیها یمارس الإنسان حیاته، ،3"ویبدو كما لو أنه خرج من تحت غطاء یعید تماسكه،

  .نوصیة واحتواء للإنساإذ أنه المكان الأكثر خص نفسه 

                                                           
  .85ص الروایة، -  1

  .93ص الروایة، -  2

 ، عالم الكتب الحدیث، 1ط الزماكانیة وبنیة الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي نموذجا، محمد موسى حمودة،حنان -  3

  .95ص ،2006، الأردن
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قد حاول ل، بالنسبة للشخصیة، روایة على أنها ذلك المكان الضیقلقد تجسدت الغرفة في ال       

ویتجلى ذلك في  ،الروائي تبیان الحالة النفسیة التي یعانیها الإنسان الوحید من خلال وصف الغرفة

ولهي في ظلام غرفته،لم ینزع عنه قشابیته الصوفیة ولا برنسه الذي یلفه تمدد ال" :هذا المقطع

وهذا یوحي  .1"لكن البرد یدق عظامه، أشعل المذیاع وتركه یرغي كان یتعرق، أعلى القشابیة،

بسطوة هذا المكان على الولهي فقد أصبحت حالة الوحدة منتشرة في زوایا الغرفة وتوقف الإحساس 

استعاذ سعدیة التي هام " قول الولهي وهو ینقلب على یمینه لیواجه الجدار  .المللبالزمن نتیجة 

 ائي،نكانت أول امرأة من غیر الفرنسیین تبدي شعرها الكست بها قبل أزید من أربعة عقود،

  . 2"وتكشف عنقها علنا وترتدي الفساتین،

التركیز على وصف الغرفة جاء وهنا الولهي یتخیل ویتأمل لو كانت سعدیة بجانبه فهذا        

ولم  كانت تغني بصوت خفیض،" :وفي هذا المقطع نجد لدلالة على الوحدة والیأس المسیطر علیه

وأصغت إلى  ...یكن من عادتها الغناء اعتقدت أنها إشارة ما ربما تكون وصیة أو رسالة وداع

  : صوتها الموجوع والدافئ في آن

  .  یتبین لنا أن الجدة عاشقة ل .  3"زمان الوصل بالأندلس ك الغیث إذا الغیث همى     یاءجا
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دخلت حنان الغرفة، ولمحت دمعا فعین الجدة، اقتربت منها ومسحت على :"خرآوفي مقطع       

فإن الجدة استرجعت ذكریاتها الماضیة التي كانت تحمل دلالة الحزن ، 1"عینها، ثم عانقتها

  .والعشق

بناء او شراء على  قدرتهمعدم لالعائلات بعض الأشخاص او  یضم الكوخ فضاء :الكوخ فضاء -4

وخاصة إبان الحروب التي كانوا یعیشونها أما فیما یخص القرون التي  وبیوت تأویهم،منازل 

وفي الروایة التي ذكر  .مضت كان الملجأ الوحید الذي یحمي الإنسان من البرد شتاء والحر صیفا

بیت كبیر واحد،واتسع فیها الفرح،بینما كان  إلىحولت باب العین ت:"فیها الكوخ في المقطع الأتي

  .2"وكانت زوینة أسعد امرأة فوق الأرض وهي تجلب أم النون الولهي في كوخه،

ممتد في قلب الكوخ وهو شبه میت،ونظر إلیها ثم خرج "وفي حالة مرض كان الولهي          

لیلى،أنت :"یده صامتة،سألها بصوت خفیضوأغلق الباب،حین اقتربت منه كان یبتسم،أمسكت 

وكان الولهي فرحا بمجيء لیلي ، 3"هنا ؟وهمست في أذنه قریبة كما كنت دائما،طلب أن تسنده

لو أني عرفت أن الأرض بها روح  كنت أكبر من تیهي یالیلى، :"ویخشى أن یفقدها قال لها

لعشق كانت لیلى تذهب لترى ومن ناحیة الحب وا .4"والباقي كذب وتوهم...كروحك لما هجرتها
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مثل مراهقة نزقة تلقى  كانت تلجُ كوخ الولهي، :"حبیبها سرا والذي جاء في المقطع من الروایة

  .1"وتضع كل حیاتها على كف عفریت غیر مبالیة بالعواقب حبیبها سرا،

الحفي وكانت لیلى منتشیة بصحبة الحفید "، وفي یوم من الأیام كانت السماء تنذر بالمطر      

بها رغم ذلك سیجبرها الهاشمي أن ترافقه بسرعة إلى بقایا كوخ من طوب للاحتماء من 

غابت لیلى عن الأنظار فبدأ الهاشمي لقد .  2"المطر،كانت تهرول كأنها ماتجاوزت الثمانین

فذهب مسرعا إلى كوخ الولهي فنجده في  ،عند الجیران بالبحت عنها ولم یجدها في البیت أو

قفز أعلى الجدار  كان الباب مقفلا، أصرع صوب كوخ الولهي المهجور،"لأتي المقطع ا

  . 3"وفي قلب البیت لم یكن من شيء غیر الغبار الذي ترتب فوق كل شيء المنخفض،

جلس  :"استعاد الهاشمي المخطوط كتاب للولهي ونجد ذلك في المقطع الأتي من الروایة         

یتوسط مدینة باب العین التي تكاد تلتصق بمدینة العین في الكوخ الذي ترمم وأصبح 

 اوكان"وفي لیلة حالكة الظلمة وممطرة اقتحم علیه شاب في الكوخ  .4"وینظر إلى فراغ...المتضخمة

عاث في  .كان یفتح عن شيء ثمین راح الهاشمي یحاول تهدئته دون جدوى، في حالة هیجان،

وهو في حالة نفسیة لا ، 5"حیل لا یمكنه أن یواجههوكان یعرف أن الشیخ الن،  المكان فسادا

یرید  جلس الهاشمي على فراشه وتركه یفعل ما:"یشعر بالخوف أو الشك ونجد ذلك في المقطع
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المكان الذي یشعر فیه أبطال الروایة بالدفيء والحمایة وتفاعلوا معه كان  الكوخ اذن  .1"مبسما

  .وترك بصماته بشكل واضح على ذواتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المبحث الثاني

 وحةـــنة المفتــــــالأمك
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المكان المفتوح حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة،یشكل فضاء رحبا وغالبا ما " :تمهید 

یوحي المكان المفتوح بالاتساع "وبمفهوم آخر  .1"یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

إذا كان المكان المفتوح في أمكنة  لا سیما والتحرر،ولا یخلق الأمر مشاعر الضیق والخوف،

ولعل حلقة الوصل  ویرتبط المكان المفتوح بالمكان ارتباط وثیقا ، الشتات والمنافي والمخیمات،

توافقا مع طبیعته  بینهما هي الإنسان الذي ینطلق من المكان المغلق إلى المكان المفتوح،

ونجد الأمكنة  .2"في المكان المفتوحالراغبة دائما في الانطلاق والتحرر وهذا لا یتوفر إلا 

  :المفتوحة في الروایة كالآتي

شرا أي تأتي إطارا سواء أكان حضورها مبا حضور متمیز،"للمدن في الروایة :مدینةفضاء ال-1

فهي لم تعد  أم كان حضورها مباشر تأتي عبر ذاكرة الشخصیات الروائیة، مكانیا لأحداثها الروائیة،

استحالت موضوعا خاصة مع تنامي العوامل الداخلیة والخارجیة فتبقى  مجرد مكانا لأحداث بل

وقد تمثلت المدینة  .3"ها الاجتماعیة والنفسیة والفكریة والسیاسیةدمجموعة من المسافات لها أبعا

كلهن اتشحن بالغیاب منذ نهضت مدینة العین  :"ویظهر ذلك في المقطع، "ب العینبا"في الروایة 

  .4"د الفضاءفجأة وكسرت امتدا
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إماما في بعض الوقت،یؤم الشیوخ في مسجد  "بالعمل  ویتحدث أیضا عندما بدأ الولهي      

... هو من أفسد باب العین وشبابها :"وفي مقطع آخر یقول 1"باب العین،ومعلم قرآن یقرأ الكتب

ومعلم ومتأنق ،لكنه كسید ثم ینتظر من یقله إلى العین،لیست بعیدة بین البلدة ومدینة باب العین

في المدینة سأل عن بیت السیًد التلي  "وفي مقطع آخر 2"لن یقطع المسافة مشیا عن الأقدام

  .3"عرفه وقصده،لم یتجهز بأمر واضح

أما :"بدلالة سلبیة لزواج أبیه من امرأة ثانیة ونجد ذلك"محسن"المدینة في نفسیة وحملت        

وتقاطع مع الولهي وهو یشق باب  فقد انزوى بعیدا ،بكر الكافي محسن الذي بلغ الرابعة عشر 

وكانت تحمل من . 4"تبادلا نظرات تضامن وأسى ومضى كل في طریقة العین بوجه أسود حزین،

ترعى جراحا داخلیة ولكل مجروح فیها مذهب خاص في كانت بلدة باب العین "الحزن والأسى 

  .5"التوجع،ثم یتوحد الألم

مفتوح ذكرها الراوي كمكان دراسة فضیلة وأختها ماریة اكتفى بذكر  وهي فضاء :الجامعةفضاء -2

أنا التي تخرجت :"ونجد ذلك في المقطع من الروایة عندما قالت فضیلة  المجال الذي درستا فیه

وماریة التي   6"من القسم التاریخ بعد خمس سنوات من التسكع في أروقة و أركان الجامعة 
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قبل أزید من عشرین سنة :"الراوي ذلك في المقطع من الروایة درست في مجال الطب ولقد ذكر

  1"وهي طالبة طب...تقربت من أستاذها بالجامعة .قظة ومتحررة كانت ی كانت تدرس في الجامعة

یمثل المقهى بؤرة اجتماعیة لها دلالاتها الخاصة في الروایة العربیة التي  :المقهىفضاء -3

  2"على الانفتاح الاجتماعي والثقافي، ونموذجا مصغرا لعالمناعلامة دالة وجدت في هذا المكان 

تغدو هذه الأماكن في بعض الروایات مكانا لاسترداد الحریة المستلبة في أماكن " تالي بالو        

اتجه الخاطب إلى مقهى بن سعد تناول قهوته " :التالي وقد ذكر الراوي ذلك في المقطع، 3"أخرى

سقطت قهوة ...حك الرجل وعاد إلى طاولته ض"وقوله أیضا  .4"حیاتهسیجارة في و ودخن أول 

  .5وأحضر له قهوة أخرى وساعده النادل في تنظیف الطاولة،...واتسخ سروال بدلته الولهي 

، روایته ث تي ركز علیها الكاتب في نسج أحدامن بین الأماكن ال :الشوارع والطرقاتفضاء -4

نموذجیة لأنها تشهد حركة الشخصیات فالشوارع والأزقة والطرقات أماكن انتقال "فضاء الشارع، 

وفي اللیل : "وقد ذكر الراوي الشارع في روایته في مقطع الأتي، 6"وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها
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وقد ذكر  .1"ولف على شارع النخلة المقابل لنافذة لیلى جاء بالقهوة من شارع خلف المسجد،

  .2"ن المطعم وتجولا في شوارع العینخرجا م": مقطع آخرذلك أیضا في 

ذكر  ، وقدنتقال ومرور الأشخاص وتشهد حركتهمالمخصصة لاأماكن من لطریق یعتبر ا     

لكنها عثرت علیه صدفة في الطریق بمدینة العین ،نادت علیه :"في المقطع الآتيالراوي ذلك 

لقي برهوم حتفه قبل  :"وفي مقطع آخر 3"كانفالتفت وهكذا أمضینا یوما یتحدثان في الذي 

یعد برهوم "ونجد كذلك  .4"أسابیع،قیل أنه كان یقطع الطریق في اللیل،وكان یرتدي اللیل فلا یرُى

ویرمي بالحجر في بعض حالات  ذئب ،ویجلس وسط الطریق، الصامت یعوي أحیانا مثل

العربیة من قبل الروائیین الذین كتبوا احتل الشارع في الروایة " فقدفي الأخیر نقول  .5"الغضب

نا وكانت له جمالیاته المختلفة باعتباره مسارا وشریا روایات عن المدن العربیة مكانا بارزا،

فهو المسار والمصب ، یصب فیه اللیل والنهار أشغالهما للمدینة وفي الوقت نفسه،المصب الذي

  .6"في آن واحد

والغابة في الروایة  أشجار وأنواع عدیدة من النباتات،ذو  هو مكان طبیعي،و  :الغابةفضاء -5

وقد ذكر الراوي الغابة في  .كانت الملجأ الوحید للابتعاد عن الناس والبقاء فیها من أجل الراحة
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جلست واستجدته أن یمشي معها،مشیا مبتعدین عن باب العین حتى وصلا إلى " :المقطع الآتي

العائد بعد غیبوبة كانت لیلى تجالس :"وفي مقطع آخر .1"اوجلست بینما ظلَ واقف غابة الیمین ،

،سألها إن كانت تعرف المكان،فنظرت إلیه بعین الجدة الیقظة التي اختیاریة في غابة الیمین

    .2"وهي الغابة التي كان یزورها الولهي سرا بین فترة وأخرى هذه غابة الیمین ، :اختفت

واحدة في بیته ثم یحملها إلى غابة تبینت العصافیر لیلة :"ونجده أیضا في مقطع آخر       

 حث الهاشمي الخطى نحو غابة:"وفي مقطع آخر. 3"الیمین ویطلقها مع نسمات الفجر الأولى

دم وكانت لیلى جالسة على تلة صغیرة بین شجرتي صنوبر وبلوط وخلفها صخرة أق ،.. الیمین،

ویقول   .4"شیئا ما ،وربما یكون قد تعرف على الغابةبد وأنها وعدته لا .. من بلدة باب العین،

باقي أهل البلدة فقد انتشروا في كل أما  :"موجودة فقد زالت الراوي في مقطع آخر أن الغابة لم تعد

ولم یعد بإمكانه اقتناء العصافیر،لأن الناس لم یعودوا  وحلَ الكثیر من الغرباء، مكان،

لقد جرف الاسمنت المكان  ولم تعد هناك غابة الیمینموجودة ولا هي أصبحت  یصطادونها،

  .5"وهاجرت العصافیر

مكان للعبادة والتقرب إلى االله عز وجل بالصلاة والدعاء المسجد أو الجامع  :المسجدفضاء  -6

وهو  فهو یمتلك خصوصیة دینیة وتراثا حضاریا، وهو من الأماكن المقدسة بالنسبة للمسلمین،
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وهو فضاء مفتوح لكل  والتشاور مع الآخر ونبذ كل أشكال العنف والصراع ،یحمل قیم التسامح 

الطبقات الاجتماعیة وشرائحها المختلفة،التي تستوي في صف واحد اتجاه قبلة واحدة خمس 

  .فیعبدون ربا واحدا صلوات في الیوم،

یتعلم فیه الطلبة مختلف العلوم الدینیة  منبر للعلم ، فهووالمسجد لیس فضاء للعبادة فقط       

ل و عند قوهذا ما نجد قد ذكر في الروایة  ).ص( یحفظون كتاب االله وسنة نبیه الكریم، والدنیویة

وقد ذكره في  .1"ومعلم قرآن یقرأ الكتب في الكتاب... بدأ الولهي إماما في بعض الوقت " :الراوي

المكان قلیلا،ویشعر أن شیئا ما یتغیر في البلدة یمضي إلى ساحة المسجد یتأمل :"موضع آخر

ویتخذ الولهي من ساحة  .2"یدخل إلى المسجد یصلي العشاء...تماما كما یتغیر هو وداخله 

 یرتاده بعد صلاة العشاء في الصیف، ورغم أن جمهوره كان یتغیر باستمرار،"المسجد مقاما له 

ولقد تعددت الأماكن في الروایة، وهذا ما  .3"ستمعین أبدتیینفإنه حافظ على لخضر والشاوي كم

  .العمل الأدبيیبرز أهمیة ودور المكان في بنیة 

                                                           
  .30ص الروایة،-  1

  . 36ص الروایة،-  2

  .48ص الروایة ،-  3



الفصل الثالث                                                  
                جمالیات الوصف في تشكیل الشخصیة الروائیة

72 
 

 لثالفصل الثا

 الروائیةالشخصیة  جمالیات الوصف في

، خ، ش( ورد في لسان العرب لابن منظور في المادة  :لغةمفھوم الشخصیة  -أ

 1شخاصمذكر والجمع أشخاص وشخوص و ، جماعة شخص الإنسان وغیره: الشخص  " )ص

. 2"فقد رأیت شخصه وكل شيء رأیت جسمانه"، ورد الشخص سواد الإنسان تراه من بعید .

إنسانا ما بارزا متمیزا عن  ع الصفات التي تجعلللدلالة على مجمو ) الشخصیة(وظهرت كلمة 

ویقال فلان ذو ، الصفات التي تمیز الشيء من غیره: " م الوسیط بمعنيجوجاءت في مع ،غیره

 . 3)محدثة(  .شخصیة قویة إي ذو صفات متمیزة وإرادة و كیان مستقل

الشخصیة في الروایة مفاهیم متعددة نظرا  ةاكتسبت لفظ :ااصطلاح شخصیةال -ب

وقطیعة مع تقالید أدبیة ، وثقافیةتشكل نقطة تحول فنیة " فهي ،لاختلاف القائم بین الأدباء والنقاد

وانتقالا من البطولة ، )الحكایة الشعبیة ،الأسطورة الملحمة(  سادت لفترات طویلة، حكائیة

  .  4یةبوالمثالیة المطلقة إلى أفاق إنسانیة وواقعیة وان تجاوزتها في بعض الأحیان نحو الغرائ

                                                           

  .36م، ص1935شخص، دار صادر، بیروت، لبنان، : مادة، 8ابن منظور،  لسان العرب،  مجلد   1-

  .36المصدر نفسه، ص 2-

  .475م، ص 1960، مطبعة مصر، القاهرة، د ط، 1احمد حسن الزیات وآخرون، المعجم الوسیط، ج 3-

لاوي فیصل غازي ألنعیمي، العلامة و الروایة، دراسة سیمیائیة في ثلاثیة ارض السواد لعبد الرحمان منیف، دار مجد 4-

  .165، ص 2010 - 2009، 1للنشر و التوزیع، عمان الأردن، ط
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یشعر بتمیزه  ،هي الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما"  الشخصیة عند یوسف مراد        

هي الذات یجمعهما و الآن نفسه ما وانما تشمل في  ،ولیس مجموعة من الصفات، عن الغیر

  . 1 "حد ما عن الشخصیة بكاملها إليرة وكل صفة مهما كانت ثانویة تعبر عالشا

الجمع المنظم للعملیات والحالات النفسیة الخاصة "وهورالف لنتون ـ لنجد تعریفا آخر        

ألبورت أما  .على كل الجوانب الاعتبارن لنتون ركز بضرورة الأخذ بعین إومنه نقول  .2"بالفرد

السمة "أن الشخصیة هي  یشوف لدفوردویري أیضا  .الذي ركز على الجوانب الداخلیة فقط

  . .3 ت كالبشاشة أو التهجم أو السیطرةالغالبة والمسیطرة على سلوك الشخص في أغلب الأوقا

على  مركزین في المجتمع،بدراسة الشخصیات السویة تموا أما علماء الاجتماع فقد اه          

ذلك التنظیم الذي یجمع اتجاه الفرد  فالشخصیة عندهم، التشابه بین أعضاء الجماعة الواحدة،

قد اتفق علماء الاجتماع أن الشخصیة ل ،وكذلك قیمة وتصوره لنفسه ورغباته، وعاداته، وأفكاره،

 ودون هذا التفاعل لا تكون للفرد شخصیة، تتكون وتنمو من خلال تفاعل الفرد مع الآخرین،

في الشخصیة،  هتمامهم بتشابه شخصیات أعضاء الجماعة جعلهم یؤكدون على أهمیة التنظیموا

من خلال تفاعل الفرد مع غیره في الحیاة فهي تنظیم لجمیع اتجاهات الفرد ویكون هذا التنظیم 

 . 4الاجتماعیة

                                                           

  .127محمد حافظ دیاب، الثقافة والشخصیة و المجتمع، د ط، د ت، ص 1-

 .122ص المرجع نفسه، 2-

حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الشخصیة دراسة علم الاجتماع النفسي، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر، د ط، -3

  .34م، ص 2006

.117صالمرجع نفسه،  -4 
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أما من  سلبا أو إیجابا، هي كل مشارك في أحداث الحكایة،"في العمل السردي  والشخصیة      

عند لهذا یعتبرها  ،1جزءا من الوصف،بل یكون  یشارك في الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات، لا

كما یصنع  یصنعها القاص لبناء عمله الفني، أدوات القصصي، أداة من" عبد المالك مرتاض

 ل تقنیة واحدة وهيلتشكلتقنیة الأخرى التي تتضافر مجتمعة وباقي العناصر ا اللغة والزمان،

  . 2الإبداع الفني

ولها كیانها  وحدة قائمة بذاتها،" ى أنهامفهوم الشخصیة علفي تحدیدهم لعلماء النفس  یتجه      

مورتن "وقد عرفها ، .3نفسي داخلي یتعلق بالسلوك منظورإلیها من  بحیث ینظر المستقبل،

ترتبط بنفسیة الإنسان وبالجانب  ، لأنها4 "بأنها مجموع الاستعدادات والمیول المكتسبة" برنس

   .مع الأفراد داخل المجتمع جراء التفاعلهو مكتسب  هو فطري وبین ما بین ماأي الداخلي له 

الذي كان یخضع  هنري جیمسویظهر البعد النفسي السیكولوجي للشخصیة الروائیة لدى         

، وصفا لطبائع الشخصیات وأمزجتهاكل شيء في السرد لنفسیة الشخصیة ولا یرى في الروایة إلا 

السطحي الذي یهتم بهذه الأخیرة من فجیمس هنا جعل للشخصیة بعدا نفسیا معقدا عن النمط 

   . 5"جانبها الخارجي وانطلاقا من هذه الفكرة ستصبح شخصیة ذات عمق نفسي

                                                           

 1-  )نقد الروایة(لطیف زیتوني ،معجم المصطلحات 

 2- . 71عبد المالك مرتاض ،القصة الجزائریة المعاصرة ،المؤسسة الوطنیة للعنوان الجزائري ،د ت ، ص

 ،1ط - دراسة موضوعیة وفنیة– نادر أحمد عبد الخالق ،الشخصیة الروائیة بین أحمد علي بالكثیر ونجیب الكیلاني - 4

.43ص  ،2009دار العلم والإیمان،   

.ن ص المرجع نفسه،   -4 

  .301ص، بیروت ،1،1990ي ،طالمركز الثقافي العرب بنیة الشكل الروائي ، حسن بحراوي ،5-
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لفاعل مجموع الصفات التي كانت محمولة ل"وتعرف الشخصیة في علم النفس على أنها         

الشخصیة ذات البعد ف .1 "من خلال الحكي ویمكن أن یكون هنا المجموع منظما أو غیر منظم

  .السیكولوجي تحمل في طیاتها الكثیر من الانفعالات النفسیة والتي تظهر في الروایة

 : ومن خلال أهمیة الدور الذي تقوم به یمكن تصنیفها كما یلي :أنواع الشخصیة -ج

هي الشخصیة التي تدور حولها و ):المركزیة( الرئیسیةالشخصیة  -1

وتكون هذه الشخصیة قویة فاعلة كلما منحها القاص حریة وجعلها تحرر "معظم أحداث الروایة 

إذا فهي نموذج یجسده الروائي من خلال الدور الذي تلعبه  2 وتنمو وفق قدراتها وإرادتها

یتوقف علیها فهم التجربة المطروحة في الروایة ویعتمد على هذه الشخصیة في  " ، إذالشخصیة

ستقلالیة الرأي، وغالبا ما تكون اداخل النص و  الحریةبوتتمتع هذه الأخیرة . 3 "فهم العمل الأدبي

 أدوارها مقتبسة من الواقع

فیها، فتنقل  الشخصیة البؤریة، لأن بؤرة الإدراك تتجسد"یمكن أن نطلق علیها اسم و      

 ضرب یتعلق: المعلومات السردیة من خلال وجهة نظرها الخاصة، وهذه المعلومات على ضربین

بالشخصیة نفسها بوصفها مبأرا، أي موضع تبئیر، وضرب یتعلق بسائر مكونات العالم 

                                                           

، 1 ط البلدي ،منشورات الاختلاف ،المركز الثقافي  عبد الرحمان مزیان ،:مفاهیم سردیة ،تر تیزفطان تودوروف ، 1-

  .74،ص2000-2005،

  .32،ص المرجع السابق حسن بحراوي ، 2-

محمد بوعزة ،الدلیل إلى التحلیل النص السردي ،تقنیات ومناهج ،دار الجرف للنشر والتوزیع ،الدار البیضاء  3-

  .42،ص1،2007،ط
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تحل العقدة ووظیفتها  إذا فمنها تبدأ الأحداث وبها. 1 "المصور، التي تقع تحت طائلة إدراكها

یحدد "و. بعبارة أخرى فهي المحرك الذي یحرك الأحداث داخل النص ویعطیه الحیویة. الأساسیة

  :هینكل خصائص الشخصیات الرئیسیة في ثلاثة 

  . مدى تعقید التشخیص -

 .مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الشخصیات -

هي فهذه العناصر الثلاثة .  2 تجسدهمدى العمق الشخصي الذي یبدو أن إحدى الشخصیات   -

أیضا الشخصیات الرئیسیة نقطة مهمة  وتعتبر. خصائص بناء الشخصیة في العمل الروائي

یتوقف علیها فهم التجربة المطروحة في الروایة، فعلیها نعتمد حین نحاول فهم مضمون "

 التقاء بین الروایة والقارئ بغیة فهمها، محور كونها .3 "العمل الروائي

تشكل الشخصیة الثانویة المساعد الرئیسي للشخصیة  :الثانویة اتالشخصی -2

فهي المرافق الأساسي لها وهذا لأجل سیر الأحداث و  ،الرئیسیة وتتمیز بالوضوح والبساطة

الرئیسیة، أو تكون أمینة أو المجهولة للشخصیة  فهي التي تضيء الجوانب الخفیة"  ،توازنها

سمح لنا بخلع الستار تدریجیا للتعرف ی مما. .4 سرها فتبیح لها بالأسرار التي یطلع علیها القارئ

                                                           

.271د ت،ص محمد القاضي، معجم السر دیات، الرابطة الدولیة للناشرین الفلسطینیین ، د ط ،  -1 

.56محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي ،ص -2 

.57ص المرجع نفسه،  -3 

.135م، ص2000، دار الفكر،عمان، الأردن، 3أوشریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ط عبد القادر  -4 
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تساعد الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها " والتطلع علي أحداث ومجریات النص وبالتالي 

 وإبراز الحدث
1
. 

عبد المالك صیة الرئیسیة ومساعدتها وقد أكد یتمثل  دور هذه الشخصیات في إبراز الشخ        

یمكن أن تكون لا " استحالة فصل الشخصیات الرئیسیة عن الشخصیات الثانویة في قوله  مرتاض

الشخصیة  المركزیة في العمل الروائي إلا بفضل الشخصیات الثانویة التي ما كان لها أن تكون 

  ..2هي أیضا لولا الشخصیات عدیمة الاعتبار

فهو لا یقل أهمیة "  ،أما عن دور الشخصیات الثانویة في تصعید الحدث و صنع الحبكة       

عن دور الشخصیة الرئیسیة أنها في كل روایة تساعد الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها و 

تقوم بدور تكمیلي " كأن أدوارویمكن أن نقول إن الشخصیات الثانویة قد تأخذ عدة  3 إبراز الحدث

وغالبا ما تظهر في سیاق أحداث أو مشاهد لا أهمیة لها في  ،مساعدة  للبطل أو معیق لهب

الحكي وهي بصفة عامة اقل تعقیدا أو عمقا من الشخصیات الرئیسیة وترسم علي اتجاه سطحي 

  .4وغالبا ما تقدم جانب من جوانب التجربة الإنسانیة 

تمیز بها الشخصیة الرئیسیة و الشخصیة الخصائص التي  أهم"  محمد بوعزةوقد لخص        

  5 :"الثانویة

                                                           

133صبیحة عودة زغرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي،ص  -1 

.133بحث في تقنیات السرد، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،د ط ،صعبد المالك مرتاض،في نظریة الروایة   -2 

.133ص ،المرجع السابق صبیحة عود زغرب،   -3 

.57تحلیل النص السردي، ص محمد بوعزة، -4 

.58ص المرجع نفسه،  -5 
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 الشخصیات الثانویة

  مسطحة  -

 أحادیة -

 ثابتة-

 ساكنة - 

 واضحة -

 لیس لها جاذبیة -

 تقوم تابعا عرضي- 

لا أهمیة لها لا یؤثر غیابها في فهم لعمل  -

 .الروائي

 الشخصیات الرئیسیة

 

 معقدة  -

  مركبة -

 متغیرة   -

 دینامیكیة  -

  غامضة  -

  لها القدرة على الإقناع -

 -تقوم بادوار حاسمة في مجري ألحكي -

  تستأثر بالاهتمام یتوقف علیها العمل الروائي -
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ي المجتمع أو في هي الشخصیات غیر فاعلة سواء ف :الشخصیة الھامشیة -3

السردیات لجیر الدبرانس وقد عرفت في قاموس  ،والأهمیةعدیمة الفائدة  كونها الأعمال الفنیة،

الشخصیة الهامشیة كائن لیس فعالا في المواقف والأحداث المرویة في مقابل المشارك "بأنها 

Position- Ces  الإطار(یعد جزءا من الخلفیة (Stetting" 1. قلیلة الظهور هي ذلك ل

 . بالسراب ما إن یظهر حتى یختفي أشبهوتصبح شبه غائبة أوغائبا تماما، وسرعان ما تتلاشى 

هي المتطورة مع أحداث الروایة وتعني بالأجنبیة  :الشخصیة النامیة4-  

Round Caractere " وهي الشخصیة التي یتم تكوینها بتمام القصة فتتطور من موقف غالي

 وهذا یعني أنها .2 آخر، ویظهر لها في كل موقف تصرف جدید یكشف لنا عن جانب جدید منها

والمحك الذي نمیز به . بتغیر الظروف الإنسانیةوتتغیر  تكشف لنا تدریجیا وتتطور حوادثهات

قدرتها الدائمة على مفاجأتنا بطریقة مقنعة، فإذا لم تفاجئنا بعمل جدید  الشخصیة النامیة هو

 فمعنى ذلك أنها مسطحة تسعى لأن(...) فمعنى ذلك أنها مسطحة، أما إذا فاجأتنا ولم تقنعنا 

 .3 تكون نامیة

                                                           

 1رة ،مصر ، طالسید إمام ،میریت للنشر والمعلومات قصر النیل ،القاه:قاموس السر دیات ،تر جیر البرانس ،   - 1

.159ص ،2003،  

.117ص،2013عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر،د ط،  -2 

 3- .35نادر أحمد عبد الخالق ،الشخصیة الروائیة بین أحمد علي بالكثیر ونجیب الكیلاني ،ص
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وقد میز فور ستر في تصنیفه بین النوعین من الشخصیات وسماها بالمدورة وهي في نظره       

یشكل كل منها عالما كلیا ومعقدا في الحیز الذي تضطرب فیه الحكایة المتراكبة وتشع بمظاهر "

 .شخصیة معقدة داخل النسق الروائي الأمر الذي یجعلها،  1كثیرة ما تتسم بالتناقض

بالشخصیة " وهي الشخصیات الثابتة في النص وتسمى :الشخصیة المسطحة 5- 

الجاهزة المكتملة التي تظهر في القصة دون أن یحدث في تكوینها أي تغییر، وإنما یحدث 

تتسم ، .2أما تصرفاتها فلها دائما طابع واحد .علاقاتها بالشخصیات الأخرى فحسب التغییر في

هذه الشخصیات بالوضوح وهي ثابتة طوال مسار الحكي في الروایة ولا تتغیر مهمها تغیرت 

التي تبني فیها "وهي من الشخصیات   .لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها ،الأحداث

تأخذ الشخصیة عادة حول فكرة واحدة أو صفة لا تتغیر طوال القصة فلا تؤثر فیها الحوادث ولا 

 .3 "منها شیئا

 تسمي مرجعیة واقعیة معیشة، مستوحاة من الإطار  :الشخصیة المرجعیة 6-

الشخصیات  وتتمثل في .4والمرجعیة في مفهومها اللساني  الثقافي أو الدیني أو الاجتماعي

تحیل الشخصیة المرجعیة على الواقع هذا الأساس  وعل. والدینیة وغیرها التاریخیة والأسطوریة

                                                           

.131، في نظریة الروایة ،بحث في التقنیات الكتابة الروائیة ،ص عبد المالك مرتاض -1 

.117صالمرجع نفسه،  -2 

العلم  ، دار 1ط،دراسة موضوعیة وفنیة  نادر أحمد عبد الخالق ،الشخصیة الروائیة بین أحمد بالكثیر ونجیب الكیلاني ،3-

  45ص مصر ،2009و الإیمان ، 

، دار 1دراسة موضوعیة و فنیة ، طنادر أحمد عبد الخالق ،الشخصیة الروائیة بین أحمد بالكثیر ونجیب الكیلاني ، -  4

 .45ص ،مصر،2008العلم و الإیمان،
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هي جس النبض ف .1الذي یفرزه السیاق الاجتماعي أو التاریخي texteul- extraالنصي   غیر

  .القارئ الاجتماعیة والأیدیولوجیةویجب الاعتماد على  خلفیة ، لمدى تطلع القارئ على الواقع

شخصیة ذات أنواع تحیل على معنى ثابت تفرضه ثقافة ما "وفي تعریف آخر هي           

مقرئیتها تظل دائما رهینة مشاركة القارئ في تلك الثقافة، وهي تعمل أساسا على بحیث أن 

أما  ،.2 وذلك بإحالتها على النص الكبیر الذي تمثله الایدولوجیا والثقافة ،التثبیت المرجعي

الواقعي وعادة ما تشیر هذه  ضمانة لما یسمیه بارت الأثر" فقد جعلهالفیلیب هامون بالنسبة 

 .شخصیة ذات جذور واقعیة وخلفیة ثقافیة مما یجعلها .3ي التعیین المباشر للبطلالشخصیات ف

وهي الجسر الرابط بین قطبي العملیة التواصلیة وهما  :الشخصیات الواصلة 7-

علامات على "المؤلف والقارئ، وفي إشارة منها إلى تحدید مفهومها العام فالشخصیة الواصلة هي 

فهي ثنائیة تساهم في إبراز الحدث  .4حضور المؤلف والقارئ أو من ینوب عنهما في النص

مدى العلاقة القائمة بین الشخصیة ویكون ذلك بالمشاركة بین القارئ والمؤلف، وقد تبین لنا 

ط بسبب تدخل بعض في بعض الأحیان یكون من الصعب الكشف عن هذا النم"والمؤلف، إلا أنه 

                                                           

  .131ص ،2006،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن ،1رشید بن مالك ،السمیائیات السردیة،ط1- 

  .216،صابنیة الشكل الروائي،  حسن بحراوي،2-

 1سعید بنكراد ،دار الحوار للنشر والتوزیع ،اللاذقبة سوریا ،ط:فیلیب هامون ،سیمولوجیة الشخصیات الروائیة ،تر3-

  .36ص ، 2013،

.217بنیة الشكل الروائي ،ص حسن بحراوي ، -4 
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أي أنه أحیانا تتداخل بعض العناصر فتعرقل العملیة التواصلیة بین الكاتب  .1 العناصر المشوشة

 .والمتلقي

شخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة أساسا، أي "وهي  :الشخصیة المتكررة -8

أنها علامات مقویة لذاكرة القارئ من مثل الشخصیات المبشرة بخیر أو تلك التي تذیع وتؤول 

   .2 وعادة ما تظهر هذه الشخصیات في الحلم المنذر بوقوع حادث الدلائل

ومنه یمكن أن نستنتج ان الشخصیة المتكررة لها علاقة بذهن وتفكیر المتلقي فهي ترتبط         

بالحالة الشعوریة واللاشعوریة في بعض الأحیان للشخص مثل الأحلام وقد أشار لها السمیائي 

أنها نسیج شبكة من "الاستذكاریة وحدد مفهومها من منطلق  باسم الشخصیات فیلیب هامون

متفاوتة فهي علامات تنشط ذاكرة القارئ وهي  التداعیات والتذكیر بأجزاء ملفوظة ذات أحجام

 .یأتي كل هذا في إطار ذاكرة القارئ بطریقة تنظیمیة ترابطیة بالأساس .3 شخصیات للتبشیر

في البناء الفني للعمل تحدید دور كل واحدة منها الى یقودنا للشخصیات  ناتصنیفان        

أنها القناع الذي یلبسه "بحیث  ،ولا یكتمل عمل فني إلا بتوفیر الشخصیات وتنوعها، الروائي

فالشخصیة هي بوابة  .4الممثل لأداء أدواره أو الوجه المستعار الذي یظهر به الشخص أمام الغیر

 .تسمح بالدخول إلى معرفة مضمون النص وعالمهالعمل و أنواعها هي المفاتیح التي 

                                                           

.217ص  بنیة الشكل الروائي ، حسن بحراوي ، -1 

.ن صالمرجع نفسه،  -2 

.36صسیمیولوجیة الشخصیة الروائیة،  ب هامون ،فیلی -3 

.277،ص1،2007صالح لمباركة ،المسرح في الجزائر ،دار بهاء الدین للنشر والتوزیع ،قسنطینة ،الجزائر ،ط -4 
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نجد أن لأبعاد الشخصیة في العمل الروائي دور وأهمیة كبیرة في  :أبعاد الشخصیة-4

 زمن القراءة ،من خلال الأفعال التي تقوم بها أو اطراداتبنى الشخصیة "رسم الشخصیات حیث 

 .تمیزها عن باقي الشخصیات صفاتعطي للشخصیة مما ی .1الصفات التي تصف بها نفسها

ویتم التمییز بین "، لروائي بتقدیم بعض صفات الشخصیة الجسمیة والنفسیة والاجتماعیةاف        

الأبعاد التي  ومن أهم هذه .2هذه الملفوظات بحسب طبیعة المعرفة التي تقدمها عن الشخصیة

 :یكون بها الكاتب شخصیاته هي

عني به شكل الإنسان وطوله أو نو  ):الفیزیولوجي( البعد الجسمي1- 

بل هو  أو بیولوجي، فجسم الإنسان لیس مجرد جسم مادي، "            وعیوبه حسنه قصره،

أي كل ما یتعلق  المواصفات الخارجیة للشخصیة"ویمكن القول أیضا أنها . 3جزء من شخصیته

هذا له أهمیة كبیرة ل  .4...)،الوجه ،اللباس لون الشعر،العینین( بالمظاهر الخارجیة للشخصیة 

 .في الشخصیة الروائیة

یحتاج إلى دراسة  ، لذا هولإنسان كائن معقد ومتعدد الزوایان اإ :البعد النفسي  2-

یقوم بتصویر "هذا البعد ف البشري والعملیات الداخلیة من شعور وإرادة، هسلوكنفسیة لتحلیل 

                                                           

.40،ص2010، 1تقنیات ومفاهیم ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط  1-محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي، 

.40ص المرجع نفسه،  -2 

.41،ص1،2013نبیل حمدي ،بنیة السرد في القصة القصیرة ،سلیمان فیاض ،الوراق للنشر والتوزیع ،ط -3 

.40محمد بوعزة ،تحلیل النص السردي ،تقنیات ومفاهبم ،ص  -4 
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 وسلوكها ومواقفها من القضایا المحیطة بها طفها وطبائعها،الشخصیة من حیث مشاعرها وعوا

 .شعوري للحیاة النفسیةلافالشخصیة تحوي صفات تتمركز محیط ال. 1

ى طبقة اجتماعیة معینة أو انتماء الشخصیة إل فهو :البعد الاجتماعي -3

المواصفات الاجتماعیة التي تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعي "هو

 /طبقة متوسطة /مثلا عامل  :المهنة طبقتها الاجتماعیة(وعلاقاتها الاجتماعیة  وإیدیولوجیتها،

فهذا  .2یدیولوجیتها رأسمالي،اشتراكيإ/ فقیر،غني : وضعها الاجتماعي مثلا /بورجوازي إقطاعي

 .البعد بصفة عامة یعالج الظروف والطبقات الاجتماعیة في عصر أو مرحلة معینة

هو انتماؤها أو عقیدتها "ویقصد بالبعد الفكري للشخصیة  :الفكريالبعد  -4 

وتحدید وعیها ومواقفها  ومالها من تأثیر في سلوكها ورؤیتها، الدینیة وهویتها وتكوینها الثقافي،

أي أن لتصویر الملامح الفكریة للشخصیة الروائیة أهمیة كبیرة على   3  من القضایا العدیدة

إذ تعد السمة الجوهریة لتمیز الشخصیات بعضها عن البعض الآخر "ني المستوى التكویني الف

وهو البعد الذي یكشف الاتجاهات الفكریة  .4الفكریة كانت أكثر دیمومة وتمیزا وكلما اعتنت ملامح

  .متحررة تنتمي إلى الفكر الاشتراكي أو العلماني أو الدیني للشخصیة على أنها محافظة أو

  

                                                           

 1- 49،ص2009شریبط أحمد شریبط ،تصور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،دط،دار القصبة للنشر ،الجزائر،

.40،صالمرجع السابق بوعزة ، محمد  -2 

للروائي نجیب الكیلاني ،كلمة الآداب ) عمر یطهر في القدس(عبد الرحیم حمدان ،بناء الشخصیة الرئیسیة في الروایة 3-

  .128ص ، 2011الجامعة الإسلامیة بغزة ،
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 المبحث الثاني

منبوذو "أنواع الشخصیة الروائیة وأبعادھا في الروایة 

 ":العصافیر

الروائیة أنواع الشخصیات  بالتعرف على ننتقل الى الجانب التطبیقيس مبحثفي هذا ال :تمهید

البعد  :لتقدیمها وهي الثلاثةالأبعاد والوقوف على جمالیات الوصف ووظیفته في الكشف عن 

منبوذو "، خاصة في روایة ولهذه الأبعاد تأثیر فیما بینها والبعد النفسيالبعد الاجتماعي الخارجي، 

وتحلیل القضایا الاجتماعیة القومیة، التي تلعب فیها الشخصیات دورا هاما في معالجة "  العصافیر

  .فكریةالسیاسیة و الجتماعیة و الا بعض المظاهر

 :الشخصیات الرئیسیة1-

 وهي ،التي تتواجد في الروایة بنسبة كبیرةالبطلة هي الشخصیات  سبق وأن ذكرنا أن        

 مارك شخصیةبنبدأ ، )الولهي مارك، خدیجة، سعدیة،(وتتمثل في شخصیة ،بطولة ال م بدورتقو 

یمكن بشكل كبیر في تحریك الأحداث والأفعال و  تساهموقد  في الروایة، هي شخصیة رئیسیة

 :تعرفها من خلال الأبعاد السابقة

جعل له فمحاولا إعطائه صفات واقعیة، " مارك"اجتهد الروائي في وصف لقد  :الجسميالبعد 1-

لكن الجمیع ینادونه مارك على  ..مالك بن یعقوب بن بشار بن مارك الألماني نسبا " ا هواسم
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 ..الاحمراروجه أبیض لفتحه الشمس، فصار إلى "بــــ كان مارك  .1جده الذي قدم قبل قرن اسم 

  .وملامحها لشخصیةا هویة لنا عنتكشف  وصافوهذه الأ،  2طویلة، أقرب إلى النحافةوقامة 

ا هفیبرز الوضع الاجتماعي ل ،الاجتماعیة" مارك"حالة یتمثل هذا البعد في  :البعد الاجتماعي2-

كان مشرفا :"من خلال مواقفها وأفعالها وسلوكیاتها وهذا ما یذكره الراوي في هذه المقطع السردي

  . 3ل مع البنائین والعمال من المنطقولأجل هذا فقد تواص البنایات الجدیدة بمدینة العین، على

ولقد كانت له مكانة في المجتمع رغم لغته وأصله التي كانت من الألمانیة ولحبه لهذه        

أسلم مارك الجد في مسجد الحي "المنطقة ولحبه لفتاة من القریة یجب علیه أن یشهر إسلامه 

وحظي  كان سعیدا بكل تلك الابتسامات التي تلفه، وأقیم له احتفال ترحیبي، ول في المدینة،الأ 

 رغم لغته غریبة إلا أنه تواصل بشكل مقبول مع محیطه الجدید، بأكبر كم عناق في حیاته،

هكذا قضي اللام العربي على الراء  وصار اسمه مالك، وخلال ثلاثة أشهر أقیم حفل زفافه،

 .4"لم یحك مالك أو مارك شیئا عن حیاته القدیمة وبعث العربي الذي یتلكأ في الكلام، الألمانیة،

وخلال سنوات قلیلة  التزم الصلاة وصار یعتمر عمامة في بعض الوقت،" :لنا مقطع آخر     

وكان مارك  5 "یحمل عصا ویلف یده خلف ظهره متجها صوب المسجد، تحول إلى رجل من القوم

فلم یعد یعنیه التواصل مع الفرنسیین والمعمرین  انخرط تماما في هویته الجدیدة،"الك قد أو م

                                                           

 1- 16.صالروایة، 

.17- 16،ص الروایة -2 

.16،ص الروایة -3 

.16،ص الروایة -4 

.16ص، الروایة -5 
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استطاعت خدیجة .. 1"إلا غایة أن اقتنى أرضا خارج المدینة واعتزل الناس الأوروبیین في شيء،

حتى  حتى تناقل الناس هیبته وفي اختراع عادات وسلوكیات له، صورة الزوج المهاب،"في منحه 

 ویحمل مسبحة، فمثلا أصبح مالك یتعاطى تبغ الشمة ویلف سجار الشرقي، صدقها وأتقنها،

ویردد عبارات أصلیة تزرعه في عرش أولاد  وعلیها عود شیح، ویشرب القهوة المخلطة،

  .2"الشرقي

من خلال هذا ما یتضح وهذا  ،إن مارك تتراوح حالته النفسیة بین الیأس والتفاؤل :البعد النفسي3-

بل یواجه جدارا إسمنتیا  لا یطل على نهر أو واد، یجلس مارك في غرفته الواسعة، :"المقطع

لا  لكنه رغم ذلك لم یغلق النافدة، هكذا منع عنه الجار البائس الشمس، .. استعجل جاره بناءه،

فتنزل إلى  الأبوابأقل ضرورة، النوافذ تحیل على السماء، أما  الأبواب معنى لمكان بلا نوافذ،

عوالمه سرا ویمشي  الكاتب رجل قلیل الحظ یسیر" :في مقطع آخر یقول في نفسه.  3الأرض

 4"ویدعي الواقعیحلم ببعضها، فلا ینتبه الناس إلیها إلا إذا انحازت إلى آلامهم، العالم 

سلم في أ" ، لقدن مارك استطاع تغییر دینه من أجل إثبات وجوده في المجتمعإ :البعد الفكري4- 

 مما مكنه من اثبات) مالك(إلى) مارك( وغیر اسمه من ،  5"مسجد الحي الأول من المدینة

  .شخصیته داخل المجتمع وحاول أن یكون مخلصا لهذا والتفاني فیه

                                                           

.16،ص الروایة -1 

.17ص ، الروایة -2 

.9ص ، الروایة -3 

.10،ص  الروایة -4 

.16،ص الروایة -5 
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لأنها كانت  ةخدیجشخصیة  الشخصیة الرئیسیة الثانیة التي منح لها دور البطولة هي        

ونحاول تقدیم . وهي كانت زوجته التي كانت مرتبطة به ارتباطا وثیقا" مارك"مصاحبة لشخصیة 

  :بعاد التي درسناها من قبل وقد تمثلت فیما یليشخصیة خدیجة من خلال الأ

لنا بعض ملامحها الفزیائیة كوسامتها             قد استطاع الكاتب أن یصف  :البعد الجسمي 1-

  .لقبا وهي خدیجة لالمانومنح لها  .1امرأة جمیلة" فهي

تبني مكانا وقد استطاعت أن  ،یتمثل هذا البعد في حالة خدیجة الاجتماعیة :البعد الاجتماعي2-

صارت خدیجة تخرج للناس " ، اتضح ذلك اكثر بعد وفاة زوجها مارك، حیثمرموقا في المجتمع

تحسن الحوار ...امرأة علمها زوجها الحساب والتدوین وبعض الكلام بالفرنسیة،  ...يبیع وتشتر ت

وعوض أن یتاجروا معها ویحولها في المساءات  طمأنوا لها،امالها وأمرها، والتفاوض وتملك 

 مستشارة ،فلا یكف بیتها عن استضافة الناس والرجال طلبا للرأي اتخذوهاإلى موضوع سمر ،

  .2لالمان صیتا وصار الجمیع یحترمها ویحتفي بوجودهااكتسبت خدیجة ..

وذلك بعد فراق  ،تتمیز حالتها النفسیة بالقلق والألم والضیاع وعدم الاستقرار :البعد النفسي3-

 مبقي جرح مالك فاغرا، في كل معاملة تستعیده، في كل نو  "، لقد مما جعلها تتألم كثیرا ، مارك

تظهر قوة "لم یضعف من عزیمتها في الحیاة، فقد كانت  الخمسین هاغو بلبكبرها  لكن . 3تفقده

                                                           

.18،ص الروایة -1 

.ص ن  الروایة، -2 

.ن ،ص الروایة -3 
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وصلابة، ولم یر منها الناس ضعفا إلا یوم مرضت لشهر لم تبرح فراشها، وقد خرجت من 

  . 1مرضها أقوى من السابق مع تحول صوتها، حیث اكتسبت بحة جعلتها تبدو أكثر اقتدار

تخفت طوال الیوم وتلتهب في اللیل،  " اهكانت ذكر و، بعد فراق ابنها ازداد همها كثیرا       

فتسكب دمعة سریة على فراشها، وتستدیر نحو الجهة الأخرى، تقاوم لیلها وحیدة إلى أن تخبو 

كما أنها شعرت أنها مثقلة، فلم تغادر فراشها حتى ... صورته، وتسرقها عین الفراغ فتنام قلیلا 

   .2وترعى الصمت حولهاالعاشرة، وجلست في فناء البیت ترتشفها 

شخصیة رئیسیة أخرى وهي الولهي ب سرعان ما تتطور الأحداث في الروایة فتطالعنا       

على هذه  تاستیقظلقد . تعد الأكثر حضوراو الشخصیة الأساس التي تمحورت علیها الروایة، 

  .وعاش أیضا على ویلات الألم والعذاب الحیاة مع قصة حب غیرت مسار حیاته،

س منه فلا یعرف النا یضحك كاتما صوته، "السارد واصفا ایاه، لقد كان یقول :البعد الجسمي-1

ورغم أنه شهد تغیرا في  أمضى سنوات  طویلة وفیا لنضرته الهادئة، إلا اهتزاز واحمرار وجه،

 ،3إلا أن حركاته ظلت حادة وسریعة، ولا تهدأ إلا إذا تصدر مجمعا الملامح وتقدما في السن،

  . الوصفتقنیة وهذا البعد الذي یقوم بتصویر الملامح الفیزیولوجیة للشخصیة ورسمها للمتلقي عبر 

لكن اسمه  ،له اسم الولهيجعل حین واقعیة ال ضفاء بعضا من ملامحإالروائي استطاع           

ولكنه سریعا فقد الاسم بعد  ،أو سي عیسى الطالب اسمه عیسى العرباوي،" كانالحقیقي 

                                                           

.19- 18، ص الروایة -1 

.19، ص الروایة -2 

.30- 29،ص الروایة -3 
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كان اكبر سنا "، في السن هتقدم من خلال مقطع وصفیا آخر عرفنا   1حكایاته مع مدام سعدیة

 . 2وأكثر وزنا واقل سمرة، بعض الشیب زاده وقارا ولباسه الصوفي جعله یبدو وكأنه برسالة ما

ولیس له أسرة ویسكن في كوخ على " باب العین"من قریة  ینحدر الولهي :البعد الاجتماعي2-

رفیقیه الدائمین لخضر والشاوي :" یحدث فیهوكان له مجالس مع أصدقائه  ضفة الوادي،

 3یقول أنه السر في مسلك الحكایة ولیس في تفاصیلها ..كایات لا تنتهيیتسلح الولهي بح...

قرآن ومعلم  یؤم الشیوخ في مسجد باب العین، إماما بعض الوقت،"وكان الولهي قد بدأ العمل 

وقد بدأ .. ترك الكتاب والمسجد لإمام جدید، یقرأ الكتب في الكتاب ثم التحق هو مسرعا بالتعلیم،

من التعریف  یتمكنوالو  غلبهم كان قد أدخل المسجد، لكنهمالولهي الدرس من الأبجدیة رغم أن أ

مرحلة البدایة إلى القراءة، وضع تحدیا لتفوق على ، لكنه سارع في الانتقال بهم من ..علیه

  .بسبب تواصلاته وانشغالاته كان له مكانة مرموقة في بلدتهومنه یمكن أن نقول   4تلامیذ سعدیة

كان شخصیا حساسا لأنه  ،الشخصیةمقاربة هذه في  اوجلی االبعد واضحكان  :البعد النفسي3-

، 5لا یخشى الغرق، ولا یخاف الوحدة" ،یهاب أحداكان لا یخاف ولا ، وحزن لامآو یحمل عواطف 

قبل أن یقوم  وانتهى عاشقا سریا،"بالتعلق بالمعلمة تحول الى كائن آخر صامت، بدأ حین ولكنه 

، لا یتكلم في شيء غیر العشق لبعض المقربین وحكایات وأساطیر ...برحلة الكشف المجهولة 

                                                           

.30،ص الروایة -1 
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، وربما استعاض عنها ةحكایة الحب الفاشل لم یكن یذكر"  1أهل الأرض كما یسمیها للجمیع

للتاریخ، ماذا بحكایات العشق التي ملأت التاریخ الإنساني، وبعد أن یعود إلى كوخه یتمدد ویأسى 

، وإذا شعر أنه یخدع أحدا أو یِؤدي التاریخ اكتفى بابتسامة غامضة وردد حملوك من أكاذیب؟

  .2 "ه أنهار من الدمبم تؤدي حكایاتي الصغیرة تاریخا سقت": داخله 

، یصنع قرارك وكم صبور أنت أیها التاریخقلبي معك كم عمیق " :وكان مشفقا على التاریخ       

ومجرمون من الأبطال، وترتب للناس أحداث دون  لك أبطال من المجانین والخونة والحمقى،

العالم كله یبادل التاریخ كان یشعر أن ،  3تشیر إلا الحقیقة، أكثر مجروح ومقهور بیننا هو أنت

لكنه  .معتقد أنها تجمل التاریخ لأجل هذا اكتفى بدس قصص الحب وحدها، الظلم بقدر ما یتبادله،

كل حكایات العشق كذبات : "في ذلك الیوم أفلت وضیع المسالك التي تفاخر بها، وقال لجلیسیه 

   . ولكنه رمقها بنظرة حزینة وغادر المجلس 4للتخفي

وك أمه حدیثا معتادا عن تحث نفسه وهو یرتشف قهوته، بینما یحد"  الوهلي كانان        

 ن شخصیتهإویمكن أن نقول ،  5إنها مرحلة التحول الكبرى ..ساء البلدة وكیف یتغیرن الیوم ن

  .الجیاشة خاصة بعد تعرفه على لیلى الیهودیة طغت علیه الحزن والأسى والعاطفة
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وقاحة هؤلاء،  عرف أنه لا یملك" یتمیز بفكر وعلم وبحفظ القرآن الولهي كان  :البعد الفكري-4

فتعاظم رعبه، راح یستجدي ذاكرته ویتسلح بالقرآن الذي یحفظ وبالنحو  ،ولا لسانهم السلیط

ثیر عن أیام والصرف والعروض وكل العلوم التي فهم أصولها كان بإمكانه أن یحكي لهم الك

جمیعهم ، أن یسمعهم بعض الشعر من  م قصص الشعراء، أن یقص علیهالعرب التي یجهلونها

ویمكن أن نقول شخصیته . وكان إمام مسجد باب العین ثم معلم في المدرسة ، 1مختلف العصور

  .في متحضر ومتعلم

في الروایة وقد حاول إضافیة كشخصیة رئیسیة  سعدیةشخصیة نمر الآن للحدیث عن         

 :من الأبعادالروائي تقدیمها من خلال مجموعة 

 مثلت الشخصیة النسائیة في هذه الروایة تمثیلا دقیقا لصورة الجسد الأنثوي، :البعد الجسمي1-

حیث یطلعنا السارد على بعض ممیزاتها  ،ولقد حظیت بالوصف الكبیر كانت امرأة جمیلة وساحرة

وترتدي الفساتین، كانت أول امرأة من غیر الفرنسیین تبدي شعرها الكستنائي، ": بقولهالجسدیة 

كان الناس یعتقدون أن مظهر السیدة الأوروبیة یُخل بجمال سیدات ، حینها 2كشف عنقها علناوت

وبجمالها الكبیر وخطواتها المعجبة  3"تفاجئوا بوجه محلي یرتدي أبهمة عصریة"المكان ، لكنهم 

لجمیلة وأخذن في حتى الفتیات صرن سعیدات برؤیة المعلمة ا "أصبحن فتیات ینظرن لحركاتها 

                                                           

.39،ص الروایة -1 
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لتوها تغادر العشرین اكتمل فیها كل شيء من :" خرآوفي موضع  1تقلید حركاتها ومشیتها

 .2الجمال إلى الروح إلى العقل

تعمل في المدرسة كمعلمة في الابتدائیة  سعدیة تنحدر من أسرة متعلمة، :البعد الاجتماعي2-

وكانت سعدیة  والتقاها الأطفال بفرح،مرت هي إلى قسمها مباشرة ،"الشهید سلیمان القصاب 

 3درسة وأضفت علیها كثیرا من الفرحزادت من جمال المدرسة والذي یقول أضاءت سعدیة الم

تزوجت برجل اسمه الحاج الكافي وكانت سعدیة منشغلة برعایة بنتیها وتعلیم من رغب من أبناء 

 .الكافي

ملیئة بالفرح والسعادة وكانت تدرس في إن سعدیة عاشت طول حیاتها حیاة  :البعد النفسي3-

التعلیم  فتخلت عنإلا أنها كانت سعیدة معه  ،ثم تزوجت بالكافي رغم كبره في السن ،الابتدائیة

عاشت قلیلا من الحزن بعد تسلط ابن الكافي من المرأة الأولى ووفاة  لكن، بنتیهاابرعایة  لتنشغل

أما هي فقد وجدت حریتها أخیرا بعد رحیل " الكافي  في السبعینات لكنها تحررت بعد وفاته 

   4"الكافي، وقد استعادت منصبها في التدریس

لجیدة للناس إن سعدیة شخصیة متعلمة صاحبة قیم جیدة  تمارس الأعمال ا:البعد الفكري4-

  .وكانت لها مكانة عالیة في القریة
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  :الشخصیات الثانویة -ب 

فبعضها كانت تساند  الروایة،لعبت الشخصیات الثانویة أدوار متباینة داخل         

عقبة في سبیل تحقیق لتشكل  طریقه،وتساعد البطل في حین أخرى وقفت شخصیات أخرى في 

إن الكافي شخصیة معیقة تسهم في  :الحاج الكافي :الشخصیات الثانویة في الروایة ومن .أهدافه

وهي  ).الولهي(عرقلة مسیرة البطل، بل تؤدي إلى هلاكه لأن الكافي سرق الحب من البطل 

أن ظهرت هذه الشخصیة حتى بدأت تزید من فما شخصیة أقحمها الكاتب لتزید من حركة الروایة 

 .حركیة الصراع

 لم یورد الكاتب في وصف شخصیته لا على المستوى الخارجي ولا الداخلي، :البعد الجسمي1-

وزوجته الأولى  رجل في الخمسین والزوجة في الثانیة والعشرین،"أنه  فقط فقد استطاع أن یخبرنا

بالإضافة  ثلاث بنات وله،  یتبین أنه رجل في منتصف العمر .1"تضع قدما في العقد الثالث لتوها

  .إلى محسن

یتملؤه شعورا وطنیا، حتى البلاد وشؤونها أحوال ب امهتمالحاج الكافي كان  :البعد الاجتماعي2-

یقول  ،كلهم كبار والشعب صغیر نتكس ببیته اثر انقلاب هواري بومدین على أحمد بن بلة،ا"أنه 

موروثة من الاستعمار لازم یكون عندك  السیاسة:ویجیبه آخر  شیخ متكئ على جدار المسجد،

  . 2"السلاح باش تحكم
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الرغبة في فقد  قدل" ى ،الخیبة والأس یطغى علیها طباعا نفسیة لهذه الشخصیة :البعد النفسي3-

وبعد انهزام العرب في  ،1ن الشوارع وتغیب مرارا عن المسجدقاء الناس، وتوارى تدریجیا عالت

وازداد عزلة حتى  مع أهله،تضاعف قهر الكافي الذي لم یعد یحتمل البقاء " حربهم مع إسرائیل

  .2"اعتقدوا أن به مسا من الجن أو سحرا یجب أن یعالج منه

الكراهیة  ا منطغى علیها جانب شخصیةالروایة، كذلك شخصیة ثانویة في  حسنمیعتبر         

  : كثیرا بسبب زواج أبیه من امرأة أخرى وهي السعدیة، ولهذه الشخصیة أبعاد مختلفة منها

إنما اكتفى بوصفه أنه بكر الكافي فقط وأنه  لم یورد الكاتب وصفا جسمانیا له، :البعد الجسمي1-

بینما یبدو مظهره "ویصفه في موضع أخر  3 "بوجه أسود حزین"بلغ الرابعة عشر ویصفه وجهه 

  .4"وسلوكه أكبر من سنه

وقد بدأ محسن العمل مبكرا  الاجتماعیة،هذا البعد في حالة محسن ویتمثل  : البعد الاجتماعي-2

عین وبین بیت أصبح ینتقل بین عمله في شركة الجسور والطرق بال"أصبح یعمل في الشركة 

تلونه فتاة "وبعد فترة غاب عن العمل ثم عاد إلى عمله ووجد مكتبه مأهولا  5العائلة بباب العین

لقد استطاع محسن أن یرسم لنفسه مكانا . 6"افثارا مهدد منه،قد تخلصت  الإدارةاعتقد أن جمیلة، 

إنه حدود نفوذه بلغت بل  الذي رسم نفسه كواحد من الرجال المهمین في القریة،"في المجتمع 
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واختیاره طریق المحبین ولكن أیضا ، وهو یتجاوز سلطة جده بسبب عزوفه جاورةالمدن الم

د أصبح خلال سنتین فقط رجل البیت بعد مرض وق،  1السلطويبسبب زهد الحد زكري في الإرث 

  .أبیه ووفاته بعد فترة ومنه یمكن أن نقول أن لمحسن له مكانة مرموقة في المجتمع

نجده تارة قوي ، ة لهذه الشخصیة بأنها غیر مستقرةالنفسیتمیزت الحالة  :البعد النفسي3-

متحسرا على الحالة التي آل إلیها بسبب  منكسرا،الشخصیة لا یهاب شیئا وتارة أخرى نجده 

وعلى إثر هذه المعاناة ودوامة الحزن، والألم الذي  .الظروف التي قهرته وجعلت منه إنسانا ضعیفا

مع أصبح ضعیفا بعد تجربة الحب الذي عاشها كما   2على أمهلزواج والده " كان یتخبط فیها 

  .3"وكان یشعر بكثیر من الغیظ التي لم تكتمل،" الجوهر 

ترید في  بأمه كثیرا ویمنحها ماوكان یحتفي " ته الإناثمتسلطا كثیرا على أخوامحسن كان        

مستغرقا في  علیهن، كان محسنمقابل إهماله زوجة أبیه ومراقبته للبنات وفرض سیطرته ورأیه 

  .4"بناء سلطانه، وكلما نظر إلى أمه زاد رغبه في التسلط

وهي من الشخصیات الثانویة التي أسهمت بفعالیة كبیرة في تطور أحداث الروایة  زوینة          

ذه الشخصیة بمكانة متمیزة فیها وباعتبار هذه الشخصیة كانت قریبة كما حظیت ه وصیرورتها،

  :وترتكز هذه الشخصیة على عدة أبعاد هيالمقربین، شخصیة المحوریة من ال
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بعض وقد حظیت ب ،النسائیة في هذه الروایة اتالشخصی منشخصیة زوینة  :البعد الجسمي1-

، وهي أجمل من أن الثالثتضع قدما في العقد  "هي زوجة الحاج الكافي الأولى ف ،الوصف

هذا صارت زوینة أیضا لیلى، وقد راقتها التسمیة التي "لیلى عطاها اسم ثان تدعى أولقد ،  1تُهمل

كان هذا الاسم مرتبة بالنسبة حظیت بها في منتصف الخمسین، بل إنها روجت لتكون لیلى، 

ویداها تتقاطعان على  ،تُصغي ووجهها یحمركانت لیلى " ووصفها في موضع آخر ،  2لها

تمسح وجهها وتزیح العصابة عن شعرها، تفك الظفرتین وتبتسم،  ،...روحهاصدرها كأنها تعانق 

 .3"بینما أنفاس عمیقة تتسلق صدرها بسرعة

 زوینة تمكنت من أن تصنع لنفسها مكانة من خلال الاستماع لحكیات الولهي الذي كان         

 .الأسرار فاجتمعت عندها  وتعید سردها بأسلوب جماليالبلدة  تلتقط أخبارفتجلس أسفل النافذة 

تتعلم من ضرتها "استطاعت أن تجعل لنفسها مكانة في المجتمع لأنها كانت  :البعد الاجتماعي2-

فاتها، بل أنها صارت سیدة مثقفة وبدأت تناقش الناس وابنها وبناتها وصهرها في الكثیر من  ما

ل هذا فقد ترحمت علیه في الأمور مع موقع العارفة، كان زواج الكافي مكسبا مهما لها، لأج

  .4عض الوقت

                                                           

.41، صالروایة -1 

.51،صالروایة -2 

.54- 53،ص الروایة -3 

.44،ص الروایة 4 



الفصل الثالث                                                  
                جمالیات الوصف في تشكیل الشخصیة الروائیة

98 
 

یبین شخصیة الداخلیة من أفكار وعواطف أحوال البسبب اهتمامه بهذا البعد  :البعد النفسي- 3

كانت لا تلوي على شيء، وهي " ، حتىمع زوجها إثر زواجه بامرأة أخرى النفسي وتوجسها قلقها

 1"الغریبة التي لا أهل لها، صمتت وأدارت شؤون العرس

تشكر " وبدأت لكنها لاحقا عرفت ان للزوجة الثانیة دور في رعایة ابنتیها بعد وفاة زوجها،       

لأجل هذا فقد منحتها  الكافي أن تزوج علیها، فلولا هذه السیدة لما تمكنت بناتها من الدراسة،

  . 2الكثیر من المحبة واحترامها

ق الأرض وهي تجلب وكانت أسعد امرأة فو"وبعد زواج ابنها محسن أحست بسعادة كبیرة       

شعرت بدم جدید یسكب في عروقها، وألقت بالعقود "وشعرت بالحزن ودم .  3كنتها أم النون

هي تترك موكب ترتب فوقها من سنوات خلفها، كان كلام الرجل یملأ الغرفة، وكانت  الخمس وما

 .4"الخوف والشك وتقف أمام مرآة الخزانة

من  وهي شخصیة تزید الأحداث،ثانویة بسیطة لها دور في  نسائیةشخصیة  :أم النون       

 .حركة داخل النص الروائي 

لم یورد الراوي في وصف شخصیة أم النون من الناحیة الفیزیولوجیة فقد  :البعد الجسمي1-

 5"ممسوحة الوجه إلا من بعض الكحل في عینیها"استطاع أن یخبرنا بأنها 

                                                           

.41، صالروایة -1 

.44، صالروایة -2 

.50،صالروایة -3 

.51- 50،ص الروایة -4 

.59،ص الروایة -5 
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أنها  ، غیرنسبها ولا أي شيء في حیاتها الاجتماعیة لم یذكر الراوي لا :البعد الاجتماعي2-

وحین ظننت أن الیتم سیقتلني وأني سأظل أبكي أبي إلى  في السادسة عشر، "محسن تزوجت 

یضمني إلیه ویعیدني إلى الحلم، وفجأة صرت أما ثم  أن أموت وجدته یهدیني بعض الفرح،

حمل اسم أبي دون أطلب ذلك بعد أن قررت لیلى أن  ونسیت كل الألم، حتى ابني الهاشمي

 .1"محسن یا سي الولهي تاج الراس تمنحه الاسم،

جلست على الأریكة  "أنها كثیرة الصمت، لقد صفات أم النون الداخلیة من  :البعد النفسي3-

لا یهم  منها،داخلها مشهد العرس الذي تبدو فیه الجوهر أجمل وأهم  فاغرة،ونظرت نحوه 

غرقت في صخب الفرح بحزنها وخوفها، كانت تجلس في مكان غریب یجعلها "وقد  .2"العمر

شاهدت محسن والجوهر من فوق ومن تحت ومن الجهات الأربع  جهة،تلتقط الصور من كل 

أم النون أن زوجها ارتبط بالسیدة المشبوهة  تأكدت لیومین،وبعد اختفاء محسن  3 "ت كثیراعتوج

  .4"وصار وجهها أصغر من قبضة یدها وملامحها،التهم الحزن ووجهها 

تمثل هذه الشخصیة الفتاة الطائشة الجامحة الثائرة على العادات والتقالید ویقولون  :الجوهر       

 .بأنها فتاة التي تبیع جسدها أو بائعة هوى

                                                           

.62،صالروایة -1 

.59،ص الروایة -2 

.60،ص الروایة -3 

61.- 60، ص الروایة -4 
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متدربة في السادسة عشر على الآلة الكاتبة  "استطاع الراوي أن یخبرنا أنها  :البعد الجسمي1-

ولأنها   یحكي أنها بائعة هوى ، إذلجوهر سیرة مشبوهةا.  1وقد أبهرت الجمیع بسرعتها وذكائها

المرأة التي تتأنق وتتجمل وتتغنج في حضور الأعیان الذین یتسلحون بالمبادئ والأعراف "

ها، تشرب أقداح الویسكي فتشتعل عینا كانت...تجاوزها أهلهم عن كسرها أووالتقالید وینهون 

  2"تهذي أمامه، تحكي دون توقف عن حیاتها وما صادفها من تجارب

حین ولدت كنت فتاة عربیة من أم " یذكر الراوي نسب الجوهر وهي تقول  :البعد الاجتماعي-2

كانت مشهورة في  3الرومیة تعاشر رجلا قویا هو الضابط أندریه لونوار فرنسیة كانت أمي سیمون

 .البلدة بسبب عملها وحكایتها مع محسن 

رقصت  "كر ما قالته لم یذكر الراوي حالتها النفسیة للشخصیة وإنما اكتفى بذ :البعد النفسي3-

أضع أحمر شفاه ورأیت دمعة صغیرة تتكور وتفر من عینها، أصرت یومها أن  معها وتعانقنا،

وأن أسدل شعري، كانت تنظر إلى بعین الحب، تلك النظرة ما تزال تنقدني كلما شعرت بالخوف أو 

وبهذه الأبعاد استطاع الكاتب أن یرصد ویكون لنا من الشخصیة عنصرا مقنعا وذات   .4شكال

 .أبعاد تكشفها من خلال صفاتها وعواطفها ونشاطها داخل الوسط الذي تتحرك فیه

                                                           

.45، صالروایة -1 

.58ص ، الروایة -2 

.64ص ،الروایة -3 

.66ص ، الروایة -4 
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 :اتمةـــــــخ

من خلال دراستنا لهذه التقنیة، نقف إلى أهم النتائج التي توصلنا إلیها والتي ستزید من      

  :وضوح العمل وفهم غایته وهي كالآتي

 معلومات عن الموصوف من حیث الشخصیة والمكان، إعطاءیعتمد الوصف الاستقصائي على -

ي فكذلك نجد من ذلك وصف الأبعاد الخارجیة والنفسیة والاجتماعیة والفكریة لشخصیات الروایة، 

الروایة وصف الحدث الذي تمثل في مراحل عن حیاة مارك، الولهي والشخصیات الأخرى، أما 

 .وصف المكان فیتمثل في وصف المدینة الذي وقعت فیه الأحداث، وهي مدینة باب العین

ة بنوعیها الداخلي والخارجي، فهو كشف لظاهرها واستنباط لداخلها، وهذا ما وصف الشخصی-

، أما فیما تعلق بوظائف الوصف في "منبوذو العصافیر" وصلنا إلیه من مبحث الوصف في روایة 

فهناك وظائف عدیدة، فقد لاحظنا أن الوصف في الروایة كان ملحقا یبرز وجوده وحضوره الروایة، 

برز خاصة في كل ما تعلق بالدور السردي المنتظر منه كتقدیم شخصیة أو في النص، وذلك ی

  .تحدید الإطار المكاني للروایة، أو تفسیر وتوضیح أشیاء غامضة والتي لا تستطیع السرد تفسیرها

  .ارتبطت شخصیات الروایة بالتقنیات السردیة الأخرى، تمثلت في الحدث الزمان والمكان-

في تحریك الشخصیات ودفع عجلة الأحداث للسیر هذه الروایة دورا كبیرا یؤدي الزمان في -

خاصة وفق تقنتي الاستباق والاسترجاع من خلال ربطها بالماضي، الحاضر والمستقبل، لذا فإن 

  .شخوص الروایة مرتبطة أشد الارتباط بالزمن
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قا من خلال حركتها وسیر ، فقد ارتبط بالشخصیة ارتباطا وثیاحتل المكان حیزا كبیرا في الروایة-

، ...)باب العین، الغابة، المقهى، الشوارع(الأحداث، واعتمدت الروایة على الفضاء المكان المفتوح 

الفضاء المكاني المغلق والذي كان له الحظ الأوفر لأنها ) الغرفة، البیت، الكوخ( في حین شكلت 

زت كثیرا على الوصف الطبوغرافي أو ستعدت انتقال الأشخاص من مكان أخر، إلا أن الروایة ركا

 .الهندسي للمكان

قدم الوصف صورة بصریة للمكان الذي تدور فیه أحداث الروایة، مما جعل المتلقي قادرا على -

 .إدراكه وقبول ما یجري فیه

الزمن ركیزة أساسیة في كل نص ذلك أن كل نص روائي یتضمن زمنین خطي ومتعدد الأبعاد لا -

  .بالتتابع الخطي للزمن، وهذا ما یؤدي إلى المفارقات الزمنیةیتقید 

ساعد القارئ على فهم الأحداث اللاحقة وذلك عن طریق الاستباق وغلبة الإسترجاعات الزمن -

  .وتعدد الأمكنة في الروایة

قتصر على جانب واحد في اة وقد هتم السارد بوصف شخصیاته من جوانبها الداخلیة والخارجیا -

ركز على الشخصیات صف كل الشخصیات وصفا دقیقا إنما یهتم بو  لم هلأحیان، وكما أنبعض ا

  .المهمة في الروایة

تنوع الشخصیات في الروایة حسب الظهور والحركة والدور الذي تؤدیه، فهناك شخصیات رئیسیة -

شخصیة جسدت الشخصیات في الروایة متراوحة بین التصویر الفیزیولوجي لجسم الهذا و  .وثانویة

 .والتصویر النفسي والاجتماعي فهي بهذا تطابق الواقع الجزائري وأفراده
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یش، وبما یعانیه الفرد داخل شخصیات الروائي تدل على اتصال الروائي مباشرة بالواقع المع-

فمشكلات شخصیته مرتبطة بالواقع الذي نعیشه فیه فنجده متعاطف مع شخصیاته مؤكد  مجتمعه،

  .انتمائه إلیه وإلى المجتمع العربي والجزائري بصفة خاصة

هو ما یرسم ملامح " الوطن"و" الأهل"و" الهویة"ولعل السؤال المركب الأخیر في اشتباك مفهوم -

وبسلاسة تجعل من یبریر یقبض علیها ببراعة،  الشخوص التي تحضر وتغیب بكثرة في الروایة،

على مدار قرن من الزمن خلال أحداث متداخلة على مستوى السارد الأساسي مارك، وعلى مستوى 

" باب العین" المتواصل في ذلك المكان حیث قریة  السرد عموما، وأیضا على مستوى الزمن

 .المتخیلة" العین"المتفرعة من مدینة 

الأصل قاتل بالأساس، یفر إلى الجزائر كفرنسي مفترض حاز أوراقا ثبوته مزورة،  ومارك الألماني-

ویستقر فیها طویلا حتى یحضر حفیده مارك الثاني الساعي لكتابة روایة لا ندري إن كانت هي 

السردیة لیبریر، الذي لا یترك الأسئلة " اللعبة "وهنا تبرز ... ا أو غیرهاذاته" منبوذو العصافیر"

الاثنین على مدار صفحات الروایة ، هو أو مارك الراوي المفترض أو مصراعیهایقتحمها على التي 

المئتین، دون إجابات، لیعید كمحرك دمى بارع، بل وصانع دمى محترف أیضا، سرد الحكایات 

 .لجهة تبیان مصائر شخوصه في الربع الأخیر من الروایة

أكثر تعمقا في هذا لنختم هذا البحت بالدعوة إلى فتح آفاق جدیدة لدراسات مستقبلة تكون -

الروائي، فاتحین الطریق "إسماعیل یبریر"تكون هذه الدراسة قد لامست عالم الموضوع، أملنا أن 

  .أمام قراءات أخرى أعمق أجمل من هذه على الأقل مكملة لما اعتراها من نقص
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 :التعریف بالروائي-أ

 05وشاعر جزائري من موالید ولایة الجلفة جنوبي الجزائر، ولد في  إسماعیل یبریر كاتب،     

، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، یقیم بالجزائر العاصمة رفقة زوجته 1979تشرین أول /أكتوبر 

الكاتبة أمینة شیخ، وهو خریج المدرسة الوطنیة العلیا للصحافة وعلوم الإعلام، بالجزائر العاصمة 

  . ة الماستر في الصحافةوتحصل منها على شهاد

 :إصدارات أدبیة

المؤسسة (،موفم للنشر 2010، الطبعة الثانیة 2008، الطبعة الأولى )روایة(ملائكة لافران-

 *).الوطنیة للفنون المطبعیة

 *.2008، منشورات أسامة، الطبعة الأولى)مجموعة شعریة(طقوس أولى -

 *. 2008، منشورات أسامة، الطبعة الأولى )مجموعة شعریة(التمرین، أو ما یفعله الشعر عادة -

 *.2011، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة،)مسرحیة(الراوي في الحكایة -

، منشورات الاختلاف في الجزائر، ضفاف، بیروت، الطبعة الأولى، )روایة(باردة كأنثى -

2013.* 

 * .2013، منشورات میم، الجزائر، )روایة(ء وصیة المعتوه، كتاب الموتى ضد الأحیا-

 2016، منشورات حبر، طبعة الجزائر2016، منشورات مكیلیاني، تونس)روایة(مولى الحیرة -

 *.2016، )مصر(، دار العین للنشر)مجموعة شعریة(أسلي غربتي بدفء الرخام -  
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 *.2019، حبر للنشر، الأبیار، الجزائر، )روایة(منبوذو العصافیر-

 :الجوائز والتقدیرات

  :حاز تقدیرا لأعماله، على عدد من الجوائز المحلیة والعربیة منها

 *.2006جائزة وزارة المجاهدین للقصة القصیرة، 

 *.2007جائزة الملتقى الدولي للروایة عبد الحمید بن هدوقة في القصة القصیرة  

  .2008ي، الجلفة، جائزة أحسن نص شعري، الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفن*

 *.2008جائزة رئیس الجمهوریة لإبداعات الشباب في الروایة، 

 *.2009جائزة مؤسسة فنون وثقافة للقصة القصیرة، 

 .2011جائزة رئیس الجمهوریة لإبداعات الشباب في الشعر، *

  *.2012جائزة الشارقة للإبداع العربي في المسرح، الشارقة، 

  *.2013لإبداع الكتابي في الروایة، الخرطوم، جائزة الطیب صالح العالمیة ل

 تلخیص الروایة 2-

تجهد كل هذا الجهد وتعتزل الواقع ما فیه من مكان  ما الروایة؟ لماذا:"تسأل ماریة      

، ولا یجد شیئا لیقوله لها، ینظر إلیها وهو نصف مبتسم، ویقترب قلیلا فتتأهب لتبتعد "افتراضي؟

لا أعرف لماذا أكتب یا ماریة، عندي خمس روایات مخطوطة، هذه : " حین یشرع في الكلام

ة كنت أقصد جائزة الطائر العالمیة، لكنني لا حقا أدركت الروایة هي الأولى التي أنشرها، في البدای
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أنه لا قیمة للتتویج دون أن یؤمن شخوصك بأنهم دقیقة، كما أنه لا قیمة لشخوصك دون أن یؤمن 

الواقعیون بأنهم ممكنون مثلهم، الأمر كأنه سؤال وجودي كبیر، وفي غایة البساطة، لكني لا أعرف 

ي هذه المسألة دون البقیة، بإمكانك أن تفعلي مثلي، أن تحكي بالضبط، لماذا یجب أن أتورط ف

الكتابة هي تبرر الذي لم یبرر ....الشيء ذاته، ویفعل أبطالي أیضا حكایات صغیرة، تفعل فضیلة

  ". بعد، هذا هو التحدي، وتلك هي الأداة، إننا نتعافى بكتابة الروایات وقراءتها

تنفتح على " منبوذو العصافیر" على أن " إسماعیل یبریر" ئي إنها المقدمة التي دل بها الروا      

، وعلى مسافة قریبة بلدة اسمها "العین"قرن من الزمن، تشكلت فیه المدینة الافتراضیة التي اسمها 

، في هذا الفضاء ینشأ ازدحام بشري من الشخوص الروایة الذین جاؤوا من جهات "باب العین "

ي الذي هاجر من بلاده وادعى أنه فرنسي ثم تحول إلى جزائري، وقد هناك مارك الألمان. مختلفة 

أنجب أولادا عمروا بعده، وصار له أحفاد یحملون دمه، ویحضر مارك الثاني حفیده الذي یسعى 

 .لكتابة روایة مختلفة، ثم لا نعرف إن كان یكتب روایة أم یسرد سیرة حقیقیة 

كا الیهودیة بنت كوهین بن موریس، عجوز تحب وتوجد لیلى والتي هي في الأصل ریبی      

إلى وجهة مجهولة، یعتقد أنهم من  1947الولهي بعد رحیل زوجها الكافي، وقد هاجرت أهلها سنة 

الیهود الذین أسسوا إسرائیل، تخفي هویتها على أبنائها وأحفادها، غیر أن زوجها یعرف هویتها 

  .یس إسرائیل وسیتوقف عن حبها إن لم یكن قد كرهها إثر تأس

ثم عاد " باب العین"یوجد الولهي وهو رجل متعلم ومثقف أحب وفشل حبه فهاجر بلدته        

مختلفا یرتدي عباءة الزهد والحكمة، ولكنه عاد أیضا حكائي یخیط القصص للناس ویبالغ في 

  .تقدیس الحب، یقیم في كوخ على أطراف البلدة
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ین زوینة والتي تدعى لیلى وسعدیة، ویوجد ابنه محسن وهو ویوجد الكافي الذي تزوج امرأت        

والتي ماتت مقتولة " الجوهر"ابن لیلى وهما فاشلان یدعیان القوة، ومحسن قد أحب بنت سیمون 

واتهم هو بقتلها، وكان متزوجا من أم النون وعنده أولاد منها وكان لایحبها یحب الجوهر ومن هذه 

 .       أنها بائعة هوى الأخیرة كانوا یقولون علیها ب

ویوجد الهاشمي بن محسن وأمه أم النون، والذي أصابته لعنة الولهي فسلك طریقه، ویوجد        

، لكن والده هو إسماعیل )زوینة(أمجد بن أنیسة بنت الكافي، وخاله محسن وجدته لیلى 

، 1973ة الیهود سنة الفلسطیني، وقد مات في الحدود المصریة اللیبیة، بعد أن خرج قاصد محارب

  .ولم یصل مصر، ولم یعلم أحد بموته 

وكانت الروایة عبارة عن مشاهد مسرحیة متلاحقة، ففي كل مرة تمیل كفة الحكایة لواحد من        

الشخوص، لكن للعصافیر حضور رمزي، یقیس به الكاتب الحریة والحیاة والتجرد من الآخرین، 

لفضاء الروائي منذ مطلع القرن، ولهذا فرت وغادرت إلى مكان تلك العصافیر التي یلاحقها سكان ا

مجهول ترقب منه البشر، وبدأت الملاحقة منذ جاء الیهودي موریس بعصفور حسون من أوروبا 

لیحمیه من الطاعون الذي ضرب العین، مستندا إلى میثولوجیا تقول أن من یملكه ینجو من 

كبیر، هذا الأخیر حرَره، فرصد الیهودي موریس مكافأة  الطاعون، لكنه باعه لأحد الأثریاء بمقابل

لمن یصطاده، لهذا  اجتمع الناس للحصول علیه وطاردوا كل عصافیر الحسون في المكان الذي 

 .  أطلق فیه الحسون الأوروبي 

فیمكن أن نقول أن تدافع الروایة عن فكرة المواطنة ضمنیا، فلا توجد أي إشارة إیدیولوجیة و       

یقول أن الأرض لا ترفض وافدا " إسماعیل یبریر"اسیة، لكن القراءة العمیقة تجعلنا نعتقد بأن سی
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وقد جدد . ارتبط  بها وأحبها وخدمها، إنها روایة تتشكل على معنى وقیمة التعایش وقبول الآخر

لة التي الكاتب رهانه على الأسلوب فكتب بلغته الممیزة، وقدم الحكایة بكثیر من المراوغات الجمی

تجعل القارئ یُعید في كل مرة الفقرة كأنه في إختبار، لكنه لم یغفل أبدا عن الأسئلة التي علقت 

بالتاریخ عن موقع وحقیقة الوجود الیهودي والفرنسي في الحیاة العامة للجزائریین، وعن مفاهیم 

  .الهویة الغامضة، وكذلك الحریة والحب 

أنها ملحمة من أجل الحب الذي یشكل الهویة المشتركة أو ما وفي النهایة تبدو الروایة وك      

وأهم ما یمیز الروایة هو التركیز، فقد تجنب . یشبه التیار الذي یجرف كل النفوس أو ینقذها

الروائي الغوص في هوامش الشخصیات والأحداث، وحافظ على الموضوع ولبه، فهامش البعض 

ذاتها میزت العمل عما سبقه، ومنه لا یمكن أن تفهم  هو لب البعض والعكس، وهذه التقنیة في حد

الروایة بحذف فقرات بسیطة منها، وهو تكامل جمیل یكشف النضج الكتابي لدى یبریر، خاصة إذا 

ما عرفنا أن الروایة كلها تدور حول أسئلة الكتابة، تلك الأسئلة التي تؤرق محسن الذي یكتب روایة 

   .مضغنة یكشف عنها الشكل الروائي
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: الملخص  

لإسماعیل "منبوذو العصافیر "تھدف ھذه الدراسة إلى الكشف عن جمالیات الوصف في روایة 

التي تعُتبر آخر أھم أعمال الروائي و التي تعُد من أنضج التجارب الروائیة الحدیثة في .یبریر 

فإن ھذه الدراسة تسعى إلى الكشف عن تقنیات الوصف باعتبارھا مكونا من مكونات الجزائر،لذا 

السرد الروائي في الروایة الحدیثة بعد أن كان السرد من أھم القضایا التي حظیت باھتمام كبیر 

فجاء الوصف وفرض نفسھ من خلال مظاھره و أبعاده،ذلك أن .من المنشغلین في النص الأدبي

انتقیت .ذلك لیمتلك خاصیة التفسیر و التوضیحسھ كأداة لإبانة وإنما تجاوز الوصف لایطرح نف

سماعیل یبریر، مركزة على دراسة و تحلیل الآلیة الأكثر بروزا لإ"منبوذو العصافیر"روایة 

و فاعلیتھا في بناء الأحداث وعناصرھا مرورا بالشخصیة و المكان و الزمن إذ تقوم " الوصف"

وفي ھذا السیاق وظفت عنوانا یتلائم ھذا الاتجاه في الدراسة .البناء و الدلالةبدور فعال في تشكیل 

وقد قسمت .نیوي و السمیائي و التحلیليى عدة مناھج منھا البفقد اعتمدنا في بحثنا عل.  للروایة 

لروایة فستھلنا المدخل بالحدیث عن ا.الدراسة إلى مقدمة و مدخل و ثلاثة فصول و خاتمة

تطرقنا إلى الحدیث عن أھم الظواھر التي تجلت فیھا وشكلناھا إلى ف ى شكل تمھید الجزائریة عل

ثلاثة مباحث، ظاھرة العنف السیاسي في المبحث الأول ،ظاھرة توظیف التراث في الروایة 

والمنحى الشعري في الروایة  الجزائریة في المبحث الثاني ، أما المبحث الثالث تناول لغة الواقع

أما الفصل الأول عنوناه بجمالیات الوصف و تمظھراتھ في الروایة تطرقنا أولا إلى  .المعاصرة 

علاقتھ بالسرد  ثم خصصنا المبحث الثاني   مفھوم الوصف لغة و اصطلاحا ووظائفھ و أشكالھ و 

لتحلیل ظاھرة الوصف في الزمان وتقنیاتھ من استرجاع و استباق و تقنیة تبطئ السرد و تسریعھ 

ل الثاني فكان معنونا بجمالیات المكان وتمظھراتھ في الروایة فتحدثنا عن أھمیة المكان أما الفص.

یھ المفتوح وتحلیلھ بجزأ ومفھومھ لغة و اصطلاحا ثم تناولنا في المبحثین تقنیات وصف المكان

. أما الفصل الثالث كان موسوما بجمالیات الوصف في تشكیل الشخصیة الروائیة . والمغلق

 . اءت الخاتمة لتعرض ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج وأخیرا ج

 

: الكلمات المفتاحیة   

                         )  الروایة ،الوصف ،جمالیات ، تقنیات ، زمن، مكان ، شخصیة (

                                           


